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٢٣٩ 

  

  المقدمة                                   

الحمد الله رب العالمین ، الذي أرسل رسولھ بالھدي ودین الحق لیظھره علي 

ھو الذي أرسل رسولھ بالھدي : " قال االله تعال . الدین كلھ ولو كره الكافرون 
كان الإسلام علي  ١" ودین الحق لیظھره علي الدین كلھ ولو كره المشركون 

، وأساساً لتقدمھم العلمي  مر الحقب والأزمان الماضیة مشعل الھدایة للمسلمین

، والحضاري في كل المجالات فأقاموا بھ دولة ، وأشادوا علي أسسھ حضارة 
  . أثرت علي غیرھم من المجتمعات الإنسانیة 

لفطرة الإنسان ، دخل كثیر من ونظراً لقوة الإسلام الذاتیة ، وملائمتھ       

مما ثیر من الأقطار ، الشعوب فیھ ، وبسطت الدولة الإسلامیة نفوذھا علي  ك

، فشن حروباً جعل الغرب یفكر جدیاً في مواجھة ھذا الدین بكافة الوسائل 
عرفت في التاریخ بالحروب الصلیبیة ، فلما فشلوا  شعواء علي دیار الإسلام 

في الوصول إلي غایتھم انصرفوا إلي وسیلة أخري ، وھي التشكیك في الإسلام 

أمام القوي المنتصر ، وذلك لیحولوا بین الإسلام العظیم ، حیلة الضعیف العاجز 
  . وبین شعوبھم ، وبینھ وبین اعتزاز أھلھ وتمسكھم بھ ، وعملھم بھدایاتھ 

التي تبنت حرب الإسلام بھذا السبیل ، الاستشراق  الوسائلوكان من      

  .المكملتان لبعضھما في الدوافع والغایات وسیلتان ، ال التنصیر و

الاستشراق حركة ولدت في أحضان التبشیر ، وشبت  ووكیف لا ؟         

ولا . ورضعت وترعرعت من الاستعمار ، وأخیراً لبست مسوح رھبان العلم 

في مھمتھما نجاحا كبیراً وحققا كثیراً  اأحد ینكر أن الاستشراق والتنصیر نجح
                                                             

 " . ٣٣" آیة / سورة التوبة  ١



 

 

 

٢٤٠ 

مي من الأثر علي العالمین العربي والإسلا وضحمن أھدافھما التي كان لھا أ

  . جھة والغربي من جھة أخري 

ففي المجتمعات العربیة والإسلامیة سبب الاستشراق ردة فكریة عن          

سلمین مخدوعة بأفكارھم الإسلام ، ونجح الاستشراق في إیجاد طبقة من الم
وآرائھم  ، وذلك باستقطاب الآلاف من شباب المسلمین للجامعات الغربیة طمعاً 

لمیة ، فرجع ھؤلاء الطلاب متأثرین بثقافة الغرب ، ومناھجھ في الألقاب الع
  . وأسالیب تفكیره 

الغرب آلاف الكتب ، وعشرات الآلاف من الأبحاث  علماء كما كتب          
  . ا والمقالات والتي ما زال الكثیر من الباحثین یعتمدون علیھ

والإسلامي بالدراسات وتجدر الإشارة إلي أن اھتمام العالم العربي              
، فقد وجد علماء المسلمین أنفسھم بعد الاستقلال أمام الاستشراقیة حدیث العھد 

حول القرآن الكریم  ،  حشد زاخر من كتب المستشرقین والمنصرین وأبحاثھم
، وكانت تلك الكتب  الإسلاميوالرسول صلي االله علیھ وسلم والفقھ والتشریع 

دینیاً وثقافیاً .  الإسلاميرید الاطلاع علي الشرق ھي المرجع البارز لكل من ی

  . وفكریاً واجتماعیاً 

قد استطاع الغرب النصراني أن یبني ذاتھ ھو أیضاً ، عندما كان الشرق ف           

في قمة عصر الازدھار العلمي والثقافي والحضاري ، فترجمت  الإسلامي
لعلوم الإنسانیة ، فأنشأ لذلك والعربیة وخاصة ما یتعلق با الإسلامیةالمؤلفات 

  . إلي معاھد العلم والمعرفة في الأندلس ومصر والشام المعاھد وأرسل البعثات 

قدماً إلي الارتقاء بالشعوب الغربیة نحو  ھوأخذ الاستشراق یخطوا خطوات        

ستشراق ، وتنوعت أسالیبھ للامؤسسات  فأنشئتالتقدم العلمي والحضاري ، 



 

 

 

٢٤١ 

المیلادي إلي قمة ازدھاره  عشرھ حتي وصل في القرن التاسع وتطورت مفاھیم

فیھا الاستشراق في القرن التاسع عشر  ازدھروبنفس الدرجة التي . وتطوره 
ازدھر العمل التنصیري ، حیث اعتبر علماء اللاھوت ھذا القرن العصر الذھبي 

مبشرین فقد لاحظ المؤتمر الكاثولیكي الإفریقي الأول لل" للتوسع النصراني 
م ، لاحظ  ١٩٥٣المنعقد في أوغندا فیما بین الثاني والثالث عشر من دیسمبر 

قد سجلت نجاحاً للھیئات  العالمیتینبارتیاح أن الفترة الواقعة بین الحربین 

زیز مكانتھا ، واتساع نطاقھا التبشیریة الكاثولیكیة في مھامھا وجھودھا وتع
  ١" .بشكل لا سابقة لھ في التبشیر 

یندفع بقوة منذ أن ھزم صلاح الدین  والتنصیر  إن تیار الاستشراق         
بین  ینشرالصلیبیین ، وھو في اندفاعھ لا یحمل غیر الغثاء والزبد الذي 

لم  المسلمین الفساد والضرر، وقد ینتھي بھم إلي غربة كاملة عن دینھم ما
    . ھ یقفوا أمام

لمقاومة أي فكر منحرف أو تیار معاد ھو وبما أن الخطوة الأولي             
وسبر أغواره وجمع المعلومات ومعرفة الأطوار ، التعرف الدقیق علیھ 

والمراحل التي مر بھا ، والمنطلقات التي انطلق منھا والأھداف التي یسعي 

إلیھا ، من أجل أن نضع أیدینا علي نقاط الاتفاق بین الاستشراق والتنصیر ، 
  . وري الإجابة علي تلك الأسئلة لذلك كان من الضر

 ا؟ وما ھي دوافعھكل منھما ؟ وكیف نشأ والتنصیر ما ھو الاستشراق          

الآخر ھل  وأیھما أصلُ؟  بینھما التي ربطت  ةعلاقھي ال؟  وما  اوأھدافھ

كل ھذه الأسئلة الاستشراق أصل التنصیر أم أن التنصیر أصل الاستشراق ؟ 
  . ھا في ھذا البحث أسأل االله التوفیق والسداد علی الإجابةسنحاول 

                                                             
 .  ٢٣ص / التبشیر النصراني في جنوب سودان وادي النیل / ابراھیم عكاشة علي ١



 

 

 

٢٤٢ 

  : أسباب اختیار الموضوع : أولاً 

یعتبر الاستشراق والتنصیر مسؤلان مسؤولیة مباشرة عن عملیة الغزو  -١

 . الفكري المتواصل للثقافة الإسلامیة 

الآثار السلیبة الكثیرة التي خلفھا الاستشراق والتنصیر في الفكر  -٢

لامي ، ھذه الآثار ظھرت  بصماتھا في العالم الإسلامي ، وفي ـــالإس
 . أنشطتھا المختلفة 

دراسة الأسالیب التي شكلت منھج كل من الاستشراق والتنصیر ، إذ أنھ  -٣
مؤامراتھما في  مواجھة، و مخططاتھما  كشفبدراسة تلك الأسالیب یتم 

 . طمس الإسلام في نفوس أتباعھ 

  : أھمیة ھذه الدراسة 

ن أھمیة ھذه الدراسة تكمن في أنھا تطلعنا علي الصلة المتینة بین إ -١
نھا علي حد االاستشراق والتنصیر ، فكلاھما ینبعث من الكنیسة ویخدم

 . ھدم الإسلام محاولة سواء،  وتتركز مھمة الجمیع في 

تنمیة المعرفة بالاستشراق والتنصیر ، ومدي خطورتھما علي مناھج  -٢

  . فكر في العالم الإسلامي التعلیم والثقافة وال

ضرورة صد غارات العدو الفكریة المراوغة المخادعة ودحر تحدیاتھا  -٣

 . المتعاقبة 

أیضاً تكمن أھمیة ھذه الدراسة في أنھا تزود الشباب المسلم بما یرسخ  -٤

 . ه في معارك الفكر المضطربة د یقینھ بعقیدتھ ، ویدعم صمو

  : تحدید مشكلة البحث 

  : یمكن تحدید مشكلة البحث من خلال الإجابة علي التساؤلات الآتیة      



 

 

 

٢٤٣ 

 النشأة ؟  حیث ما العلاقة بین الاستشراق والتنصیر من  -١
 الدوافع والأھداف والأنشطة ؟  حیث ما العلاقة بینھما من  -٢
كما أن مشكلة البحث تكمن في التنبیھ علي أن المنھج العدواني المصاحب  -٣

اقیة والتنصیریة ، والتي وضعت نفسھا ضمن مشروع للمدارس الاستشر
حضاري شمولي ، إنما یتأتي في إطار المركزیة الأوربیة ، التي تقوم علي 
مبدأ أھلیة وأحقیة الإنسان الأوربي وحده ، في التمدن والتقدم ونفي ھذه 

 .  القابلیة عن غیره 
 ة  بھما ؟ إلي أي مدي نجح الاستشراق والتنصیر في أداء المھمة المنوط -٤

  : منھج البحث 

، مع الاستعانة بالمنھج والتحلیلي المنھج في ھذا البحث ھو المنھج الوصفي 
 . والنقدي عند الحاجة  ، والمقارن يالتاریخ

  : مقدمة و تمھید وثلاث مباحث :وقد اشتمل البحث علي         

أھمیة الموضوع ، وأسباب اختیاره ، ومشكلة البحث ، وأخیرا :  المقدمة وفیھا
  . المنھج 

  . تحدید المصطلحات : لتمھید ا

ملامح الاستشراق والتنصیر من حیث البدایة ، والمراحل :  المبحث الأول
  . الأساسیة ، ومدي العلاقة بینھما 

  . فع  العلاقة بین الاستشراق والتنصیر من حیث الدوا:  المبحث الثاني

  . العلاقة بین الاستشراق والتنصیر من حیث الأھداف :  المبحث الثالث

  . العلاقة بین الاستشراق والتنصیر من حیث الأنشطة :  المبحث الثالث

  . قائمة المراجع

  . أرجو أن یكون ھذا البحث نافعاً لطلاب العلم واالله من وراء القصد       

  



 

 

 

٢٤٤ 

  "التمهيد                                         

  "تحديد المصطلحات 
أؤكد أولاً علي توضیح مصطلح كل من أن الضروري  المفید و منلعلھ        

لنا الدخول في معالجة ھذا الموضوع برؤیة   یتسنى حتىالاستشراق والتنصیر 

ولسنا في ھذا الصدد في   واضحة وبمقصود لا یستدعي الحیرة أو التساؤل ، 

علي أن  أبرزھاما قدمھ الباحثون من تعریفات ، وإنما نعرض  إحصاءمقام 
  .یز علي ما لھ صلة بموضوع البحث یكون الترك

  :تعريف الاستشراق : المطلب الأول 

إن مصطلح الاستشراق وما یتصل بھ من الكلمات المشابھة نحو مستشرق       
ویقرر . وغیرھا ، یعد من التسمیات الحدیثة وإن كان مدلولھا غیر حدیث 

استعملھا المحدثون موسي الحسیني أن لفظ استشرق ومشتقاتھا مولدة  إسحاق

ستشرق ثم استعملوا من الاسم فعلاً فقالوا ا  ORIONTALISMمن ترجمة كلمة

یؤثرون استعمال  والمدققونولیس في اللغات الأجنبیة فعل مرادف للفعل العربي 

عرباني لدارسي : علماء المشرقیات بدلاً من مستشرقین ، ویؤثرون استعمال : 

ولكن لفظ استشرق ولفظ مستشرق   ARABISTاللغة العربیة ، مقابلة للفظة 

  ١. ھي الأكثر شیوعاً 

ن التحفظات الكثیرة التي یواجھھا ھذان المصطلحان وعلي الرغم م         
الاستشراق فإنھما شائعان شیوعاً كبیراً ، عززه ظھور طائفة من  المستشرق و

                                                             
منشورات دار /  ٣٠ص / فلسفة الاستشراق وأثرھا في الأدب العربي المعاصر / راجع أحمد سمایلوفیتش ١

 ١ح / ق نشأتھ وتطوره وأھدافھ الاستشرا/ راجع أیضاً موسي اسحاق الحسیني . م  ١٩٩٨/ الفكر العربي 
 . م  ١٩٦٧/ مطبعة الأزھر /  ٢٦،  ٢٥ص / 



 

 

 

٢٤٥ 

الاستشراق " الكتب في الاستشراق والمستشرقون أبرزھا كتاب إدوارد سعید ، 

  . م  ١٩٧٨عام " 

  :  تعریف مصطلح الاستشراق في اللغة-١

مشتقة من مادة شرق ، یقال شرقت " الاستشراق " من الواضح أن كلمة 

والشرق مصطلح فلكي یدل علي الجھة . إذا طلعت : الشمس شرقاً وشروقاً 
ولكن ھل من الممكن تحدید المفھوم الجغرافي ١. التي تطلع فیھا الشمس 

للشرق ، الذي انكب المستشرقون علي دراستھ ؟ إن تحدید ھذا المصطلح 

ولعل أحسن تفسیر لكلمة الشرق ما ذكره أحد الباحثین . غرافیا غیر ممكن ج
أما الغرب فھو اصطلاح حدیث جرینا فیھ علي ما اصطلح علیھ : " حین قال 

الأوربیون في عصور الاستعمار من تقسیم العالم إلي شرق وغرب ، یعنون 
موضع بالغرب أنفسھم ویعنون بالشرق أھل أسیا وأفریقیا الذین كانوا 

   ٢. " وجرینا نحن علي ھذا الاستعمال . استعبادھم واستغلالھم 

  :عني مصطلح الاستشراق عند الغرب م  -٢

یمكن أن نبدأ بتعریفات المستشرقین أنفسھم لھذا المصطلح فھم أصحابھ ،         
"  ومن ھؤلاء الغربیین الذین تناولوا ظھور الاستشراق وتعریفھ ، المستشرق

إلي  للحاجةمصطلح الاستشراق إنما ظھر الذي أشار إلي أن "مكسیم رودنسون 

  ٣" . ایجاد فرع متخصص من فروع المعرفة لدراسة الشرق " 

                                                             
/ راجع أیضاً ابن منظور . م  ١٩٦٠/ ط القاھرة /  ٤٨ص /  ١ج/ المعجم الوسیط / راجع مجمع اللغة العربیة ١

  . ه ١٤١٤/ دار صادر بیروت / ط الثالثة /  ١٧٣/  ١٠ج / لسان العرب 
/ ط أولي /  ٥٨ص / ظاھرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقین منھا  /محمد فتح االله الزیادي  ٢

 . م  ١٩٨٣ –ه ١٣٩٢
ترجمة د محمد رھیر السمھوري ، د حسن مؤنس ، د / تراث الإسلام / جوزیف شاخت وكلیفوردبوزورث ٣

سلسلة / فؤاد زكریا . مراجعة د / تعلیق وتحقیق د شاكر مصطفي /  ٦٤ص /  ١ج / إحسان صدقي العمد 
 .  م  ١٩٧٨/ الكویت/ عالم المعرفة 



 

 

 

٢٤٦ 

الذي یعرف  أكسفوردیعتمد تعریف  "آربري "الانجلیزي  المستشرق  و       

ویعرف جودي علم  ١" .من تبحر في لغات الشرق وآدابھ " المستشرق بأنھ 
علم من علوم الروح یتعمق في درس أحوال الشعوب الشرقیة " الشرق بأنھ 

  ٢" . وتاریخھا وحضارتھا  ولغاتھا

  : تعریف مصطلح الاستشراق عند علماء المسلمین   -٣

إن مصطلح الاستشراق وما یتصل بھ یعد من التسمیات قلنا سابقاً             

یراد " : یقول أحمد حسن الزیات . ،وإن كان مدلولھا غیر حدیث الحدیثة 

بالاستشراق الیوم دراسة الغربیین لتاریخ الشرق وأممھ ولغاتھ وآدابھ وعلومھ 
اداتھ ومعتقداتھ وأساطیره ، ولكنھ في العصور الوسطي كان یقصد بھ وع

إذ بینما كان . بالعلم  لعلاقتھادراسة العبریة لصلتھا بالدین ، ودراسة العربیة 
ر بغداد والقاھرة من أضواء ئموراً بما تشعھ مناغالشرق من أدناه إلي أقصاه م

عمھ في غیاھب من الجھل المدنیة والعلم ، كان الغرب من بحره إلي محیطھ ی

  ٣." الكثیف والبربریة الجموح 

حركة تبدو في ظاھرھا علمیة ، فھي : " بأنھ ویعرف البعض الاستشراق        

تحاول دراسة التاریخ الشرقي ولكنھا تبغي في الحقیقة من وراء ھذه الدراسة 
تیار التعرف علي منابع تراثنا الشرقي ، ثم تحاول صرف أھلھ عنھ لیجرفھم 

  ٤" .الحضارة الغربیة 

                                                             
م  ١٩٤٦. / ولیم كولینز / لندن / تعریب محمد الدسوقي النویھي /  ٨ص / المستشرقون البریطانیون / آبري ١

  . ٢٣ص / فلسفة الاستشراق وأثرھا في الأدب العربي المعاصر / راجع أیضاً أحمد سمایلوفیتش . 
المطبعة السلفیة ومكتبتھا  /  ١٣٤٩/ القاھرة /  ٩ص / ق وتاریخ العمران علم الشر/ میكائیل انجلو جویدي ٢

 . 
 . القاھرة / دار نھضة مصر /  ٥١٢ص / تاریخ الأدب العربي / راجع أحمد حسن الزیات ٣
مجلة / الاستشراق وجھوده وأھدافھ في محاربة الإسلام والتشویش علي دعوتھ  / عبد المنعم محمد حسنین ٤

  . ١٩٧٦ –ه ١٣٩٧/ المدینة المنورة /  ٧٩ص / العدد الثاني / سلامیة الجامعة الإ



 

 

 

٢٤٧ 

دراسات "أما أحمد عبد الحمید غراب فقد عرف الاستشراق بأنھ              

للإسلام والمسلمین  –من أھل الكتاب بوجھ خاص  –أكادیمیة یقوم بھا غربیون 
دة و شریعة ،وثقافة وحضارة ، وتاریخاً ونظماً ، یعق: من شتي الجوانب 

ومحاولة تشكیك المسلمین فیھ  الإسلامف تشویھ بھد......وثروات وإمكانات 
وفرض التبعیة للغرب ، ومحاولة تبریر ھذه التبعیة ،بدراسات ، وتضلیلھم عنھ 

ونظریات تدعي العلمیة والموضوعیة وتزعم التفوق العنصري ، والثقافي 

  ١" .  الإسلاميللغرب المسیحي علي الشرق 

بحوث ودراسات في " ویعرف الدكتور محمد البھي الاستشراق بأنھ           

وفي  .. وفي الشریعة .. وفي الفقھ..في العقیدة:  الإسلاميقضایا التراث 
.. وفي الاجتماع  ...وفي الفلسفة ..وفي الأمانة والخلافة.. التاریخ السیاسي 

ارات الخارجیة أو من وز، قام بھا قساوسة ولاھوتیون بتكلیف من الكنیسة  الخ
والدكتور البھي یشیر إلي أن ٢" .للدول الغربیة أو الشرقیة علي السواء 

الاستشراق في بدایتھ عبارة عن دراسات وأبحاث قام بھا قساوسة ولاھوتیون 

ولكن سرعان ما  الإسلامتدعمھم الكنیسة أو الدولة لتعلم اللغة العربیة ودراسة 
امتدت ھذه الدراسة إلي الجامعات لتأخذ شكلاً مغایراً للبحث العلمي بالطعن في 

من قبل أشخاص تتلمذوا علي أیدي المستشرقین  الإسلاميوالدین  الإسلام

دخل الاستشراق الآن : تدفعھم أھواء الغرب الحاقدین للسیطرة علي العالم یقول 
وإنما متخرجون في الجامعات ومسیرون في  تینیمن لیسوا قساوسة أو لا ھو 

                                                             
/ المنتدى الإسلامي / بیرمنجھام / ط الثانیة /  ٧ص / رؤیة إسلامیة للاستشراق / أحمد عبد الحمید غراب ١

 ه ١٤١١
 -ه ١٤٠١/ القاھرة / مكتبة وھبة / ط أولي /  ٣٠ص / الإسلام ومواجھة المذاھب الھدامة / محمد البھي ٢

 . م ١٩٨١



 

 

 

٢٤٨ 

وسیتضح ذلك أكثر في الصفحات ١.بحوثھم طبقاً لمنھج الاستشراق العام  

  . التالیة إن شاء االله 

في تعریفھ "البھي  "الدكتور "محمد یاسین عربي "الدكتوریوافق و           

ي في النیل للاستشراق ، بل إنھ یشیر إلي قطبین سار علیھما الاستشراق الغرب
الاستشراق مغناطیس الحضارة الغربیة الذي یتحدد : قائلاً .  الإسلامیةمن الأمة 

المترجمة إلي اللغة العبریة  الإسلامیةقطبھ الموجب في تحلیل الفلسفة 
واللاتینیة والتي أقام فلاسفة الغرب علي لبناتھا وھیكلھا نظریاتھم العلمیة 

سفیة ، وخاصة في القرن السابع عشر ومناھجھم التجریبیة ومذاھبھم الفل

  . والثامن عشر المیلادي 

، أما القطب السالب فیتمثل في تحلیل آیات القرآن المترجم للغة اللاتینیة        
والذي أدي تحلیل معانیھ إلي تحالف الثالوث السالب ونعني بھ ظاھرة التبشیر 

  ٢.الاستشراق والاستعمار و

قطب موجب یتمثل في الاستفادة : وبھذا حدد وظیفة الاستشراق في قطبین        

ومناھجھا التجریبیة دون الاعتراف بمشاركة المسلمین  الإسلامیةمن الفلسفة 

علي  الإسلاميفي بناء ھذا الفكر ، حیث عمد المستشرقون إلي وصف الفكر 
من دور المسلمین في أنھ مجرد وسیلة لفھم التراث الیوناني ، وبالتالي التقلیل 

قطب سالب یتمثل في ترجمة آیات القرآن الكریم لا من أجل .  الإبداعيالجانب 
  . الإسلاميالفائدة ولكن من أجل النیل من الدین 

                                                             
  . وما بعدھا   ٣١ص / المرجع السابق ١
منشورات جمعیة الدعوة / طرابلس /  ٥٥ص / تأملات في بناء المجتمع الإسلامي / راجع محمد یاسین عربي ٢

 . ١٩٩٠/ ط الثانیة / الإسلامیة العالمیة 



 

 

 

٢٤٩ 

أن الاستشراق كھانة جدیدة تلبس " محمد الغزالي  لشیخمعھم ا یرىو         

عن بیئة العلم والتجرد مسوح العلم والرھبانیة في البحث ، وھي أبعد ما تكون 
 . "١   

ھو ذلك التیار " في الموسوعة المیسرة بأنھ  قوجاء تعریف الاستشرا       
والتي شملت  الإسلاميالفكري الذي تمثل في الدراسات المختلفة عن الشرق 

حضارتھ وأدیانھ وآدابھ ولغاتھ وثقافتھ ، ولقد أسھم ھذا التیار في صیاغة 
عن الخلفیة الفكریة للصراع معبراً  الإسلاميالتصورات الغربیة عن العالم 

  إذا كان ذلك ھو الاستشراق فمن ھم المستشرقون ؟  ٢" . الحضاري بینھما 

 الإسلاميیین الذین یكتبون عن الفكر ھم الكتاب الغرب" المستشرقون            

محمود حمدي زقزوق ویصف . وأخیراً یأتي د   ٣.  "  الإسلامیةوالحضارة 
ھو كل عالم غربي یشتغل بدراسة الشرق كلھ أقصاه ووسطھ " المستشرق بأنھ 

  ٤" . وأدناه في لغتھ وآدابھ وحضارتھ وأدیانھ 

إلا أني أرجح التعریف الأول لأنھ ھو المتبادر إلي الذھن وخصوصاً              

لدي غیر المتخصصین ، لعل ھذا راجع إلي أن معظم بحوث ھذه الفئة تركزت 

حول العرب والإسلام ، وكانت في بدایتھا ذات طابع حاقد مما شد انتباه 
اول علومھم المسلمین وجعلھم یطلقون لفظ المستشرق علي كل من یتن

إن غمامة من الشك والغموض ھي : " ومعارفھم وحضارتھم بالبحث والتحلیل

                                                             
 . م  ١٣٩٥/ القاھرة  / ٨ص / دفاع عن العقیدة والشریعة ضد مطاعن المستشرقین / محمد الغزالي ١

 .الندوة العالمیة للشباب الإسلامي / ٣٣الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب المعاصرة ص ٢٢
/ ط أولي / دار الإرشاد بیروت /  ٥ص / إنتاج المستشرقین وأثره في الفكر الإسلامي الحدیث / مالك بن نبي ٣

 .م  ١٩٦٩ –ه  ١٣٨٨
مكتبة الشروق الدولیة /  ٢٢ص / والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري  الاستشراق/ محمود حمدي زقزوق ٤

 .م  ٢٠٠٨/ القاھرة 



 

 

 

٢٥٠ 

رغم أن ھناك صلات متینة ....التي تسیطر علیك عندما تسمع كلمة مستشرق 

  ١" . متصلة بین العلماء العرب والمستشرقین خارج البلاد 

فإن كلمة مستعرب إذا صح ھذا التعلیل ": " فتح االله الزیادي . "یقول د          

أجدر بأن یوصف بھا ھؤلاء الذین تخصصوا في دراسة حضارة العرب 
والمسلمین ، ویكون لفظ المستشرق قد تعین لكل من درس الشرق عموماً ، 

سواء درس الإسلام أو غیره من الدیانات الأخرى ، وسواء درس العرب أو 
  ٢" .  غیرھم من الأمم الأخرى 

اتجاه فكري یعني الاستشراق في الاصطلاح  مما سبق یتضح أن        
والمسلمین في العقیدة والشریعة والسنة والتاریخ ،  الإسلامبدراسة 

وھذا المعني ھو الذي . الأخرى   الإسلامیةوغیرھا من مجالات الدراسات 
وھو الشایع في كتابات  الإسلاميینصرف إلیھ الذھن في عالمنا العربي 

 .المستشرقین المعنیین بھ 

فھو اتجاه فكري یعني   -علم الشرق  - الاستشراق عند الغرب و       

الشرقیة بصفة عامة ، ولقد ھدف الغربیون من ھذا  الأممبدراسة حضارة 

العام الذي یشمل كل الشرق والشرقیین ، مسلمین أو غیر مسلمین  الإطلاق
، الذي ھو دراسة كل ما ، أن یكون الاستشراق غطاء للھدف الأساسي 

یتعلق بالإسلام والمسلمین ، لخدمة أغراض التبشیر من جھة ، وأغراض 
الاستعمار الغربي لبلدان المسلمین من جھة أخري ، ثم لإعداد الدراسات 

                                                             
 .  ٦١ص / ظاھرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقین منھا / محمد فتح االله الزیادي  ١
  .  ٦١/ المرجع السابق  ٢



 

 

 

٢٥١ 

وتجزئتھا وتفتیت  الإسلامیةوتحطیم الأمة  لامـــالإساللازمة لمحاربة 

 ١. وحدتھا 

عالم غربي یشتغل  كلمة مستشرق بالمعني العام تطلق علي كل أما         

بدراسة الشرق كلھ ، أقصاه ووسطھ وأدناه في لغاتھ وآدابھ وحضارتھ 
بید أن ھذا الاھتمام لم یكن نابعاً من طلب المعرفة ، بل كان من . وأدیانھ 

 . أجل خدمة أغراض التبشیر 

المستشرق لابد أن یكون غربیاً ، ولا فرق بین أن یكون كما أن          

" نصرانیاً ، أو یھودیاً ، أو مسلماً ، أو ملحداً ینكر الدین من أصلھ ، لكن 
خرج صاحب الموسوعة عن الاستشراق والمستشرقین " نجیب العقیقي 

حینما ذكر بعض الرھبان العرب والشرقیین ضمن  الإجماعھذا  على
أن عد نفسھ ھو من المستشرقین ، مع أنھ ولد وتعلم  المستشرقین ، إلي

 ٢. في لبنان 

" أصبح ھذا المصطلح بعد صدور كتاب   وأخیراً تجدر الإشارة إلي أنھ         

، ولذلك عمل الغرب علي التخلص من ھذه شبوھاًمصطلحاً م" ادوارد سعید

یرة ، كث" استشراق " التسمیة  ولعل الأسباب التي أدت إلي تلوث مسمي 
ارتباط بعض المستشرقین بالدوائر السیاسیة والمخابراتیة : ومن ذلك 

كما أن بعضھم كان مدفوعاً بأحقاد الماضي التي لم یستطع . لبلادھم 
  .التخلص منھا 

                                                             
" / الاستعمار  - والاستشراق  –لتبشیر ا" أجنحة المكر الثلاثة وخوافیھا / راجع عبد الرحمن حنبكة المیداني  ١

 . م ٢٠٠٠ –ه  ١٤٢٠/ دار القلم / ط الثامنة /  ١٢٠ص 
دار المعارف / ط الرابعة / ،  ٣١٦،  ٣١٥،  ٣١٤،  ٢٧٠ص /  ٣ج / المستشرقون /راجع نجیب العقیقي ٢

 . مصر 



 

 

 

٢٥٢ 

قد مؤتمر المستشرقین الدولي بباریس لیكون آخر عُم  ١٩٧٣ففي عام        

لما " استشراق " فقد ألغي مصطلح ، " مؤتمر دولي یحمل ھذه التسمیة 
حمل من دلالات سلبیة كثیرة علي مدي فترة تاریخیة طویلة وصار التجمع 

" الجمعیة الدولیة للدراسات الأسیویة والشمال إفریقیة " یحمل اسم 
مؤتمرات العلوم الإنسانیة الخاصة بمناطق " وأصبحت مؤتمراتھ تحمل اسم 

  ١" . العالم الإسلامي 

 أنھ یجب أن نلاحظ أن الاستشراق بالصورة السابقة إن كان قد خف إلا       

وزنھ ، وفقد تأثیره وفاعلیتھ ، فإنھ ما زال لھ وزنھ وفاعلیتھ ولكن في ثوب 

آخر ھو ثوب التبشیر أو التنصیر ، أي أن المجھودات العلمیة الاستشراقیة 
تشرق المبشر الھائلة  انحسرت ، ولا یكاد یبقي علي الساحة الآن إلا المس

   ٢. الذي یضرب في بلاد الشرق لتحقیق أھداف معینة محدودة 

وعلي أي حال فإن الارتباط الثقافي بین الاستشراق والتنصیر لا یزال         

وإذا ذھبنا . قائما ، وسیظل كذلك مھما جرت المحاولات لفك ھذا الارتباط 
ستشراق بوصفھ نمطاً ینعت الا" ادوارد سعید " إلي أبعد من ذلك لرأینا أن 

  ٣. من الإسقاط الغربي علي الشرق وإرادة السیطرة علیھ 

ونستنتج من ھذا المفھوم أن الاھتمام بأحوال الشرق ، والكشف عن         

عقلیات شعوبھ ، وأسراره ، وأمزجتھ وحضارتھ وتلمس مواضع القوة 
و . توطئة لحملات التبشیر وموجات الاستعمار ، والضعف لھذه الشعوب 

یمھد الأرضیة الصالحة أصبح الاستشراق  ، بعد  انحسار الاستعمار المباشر

                                                             
دار نینوي /  ١٢ص / ترجمة أسعد الحسین " / النصوص الأخیرة " خیانة المثقفین / راجع ادوارد سعید ١

 .. م  ١٤٣٢ –ه  ٢٠١١/ دمشق   –سوریة / للدراسات والنشر والتوزیع 
/ السنة العاشرة / مجلة دعوة الحق /  ٣٠ص / آثار التبشیر والاستشراق علي الشباب المسلم / جابر قمیحة  ٢

 . مكة المكرمة / رابطة العالم الإسلامي /  م ١٩٩١ –ه  ١٤١٢العام /  ١١٦عددال
 . مؤسسة الأبحاث العلمیة / ترجمة كمال أبو دیب /  ١٢٠ص / الاستشراق / راجع ادوارد سعید  ٣



 

 

 

٢٥٣ 

والثقافي لشعوب الشرق بصفة عامة ،  للاستعمار الاقتصادي والسیاسي 

وإذا كان ذلك ھو الاستشراق فما  ١.بصفة خاصة  الأدنىوشعوب الشرق 
  ھو التنصیر ؟ 

  :تعريف التنصير : الثاني المطلب 

یتردد مصطلح التنصیر في كثیر من الكتابات العربیة ، وھو مرادف لمصطلح 
التبشیر ھو المصطلح النصراني المحبب لحملات التنصیر ، ولھ و.التبشیر 

  .عند النصارى تعریفات مختلفة بحسب العصور التي مرت بھا النصرانیة 

  : معني كلمة تنصیر في اللغة : أولا

. التنصیر الدخول في النصرانیة : في لسان العرب " ابن منظور "قال      
وفي جعلھ نصرانیاً  : صره ونَ. وفي المحكم الدخول في دین النصارى 

  ٢." فأبواه یھودانھ وینصرانھ : " الحدیث 

  ٣" . نصره تنصیراً جعلھ نصرانیاً : " ویقول الرازي في مختار الصحاح     

  : معني كلمة تنصیر في الاصطلاح : ثانیاً  

دعوة الناس للدخول في النصرانیة ، فإن لم : ھناك من یعرف التنصیر أنھ 
  ١. یدخلوا فیھا فلیخرجوا من دینھم وبخاصة المسلمون 

                                                             
 الظاھرة الاستشراقیة وأثرھا في الدراسات الإسلامیة" نقد الخطاب الاستشراقي / راجع ساسي سالم الحاج  ١

  . بنغازي لیبیا / دار المدار الإسلامي /  ٢٠ص /  ١ج "/ 
تحقیق /  ٨٢٩ص /  ٢ج / الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة /أبو نصر إسماعیل بن حماد الجھري الفارابي ٢

راجع أیضاً أحمد . م ١٩٨٧ –ه ١٤٠٧/ دار العلم للملایین بیروت / ط الرابعة / أحمد عبد الغفور عطار 
/ عالم الكتب / ط أولي /  ٢٢٢٠ص /  ٣ج/ معجم اللغة العربیة المعاصرة / حمید عمر مختار عبد ال

والحدیث . مرجع سابق / ١ ٢١٢ص /  ٥ج / لسان العرب  / راجع ابن منظور . م ٢٠٠٨ -ه  ١٤٢٩
ومسلم باب معني كل مولود یولد علي .٤٧٧٥ح/٦/١١٤" لا تبدیل لخلق االله " أخرجھ البخاري باب 

 . ٢٦٥٨ح / ٤/٢٠٤٧/ الفطرة 
تحقیق یوسف /  ٣١٢ص /  ١ج/ مختار الصحاح / راجع زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الرازي ٣
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٢٥٤ 

حركة دینیة سیاسیة  "وورد تعریفھ في الموسوعة المیسرة بأنھ      

؛ بغیة نشر روب الصلیبیة بدأت في الظھور اثر فشل الح" نصرانیة 
النصرانیة بین الأمم  المختلفة في دول العالم بعامة وبین المسلمین بخاصة 

وھذا التعریف غیر دقیق ،  ٢".بھدف إحكام السیطرة علي ھذه الشعوب 
فالتنصیر في مفھومھ العام ظاھرة بدأت مع ظھور رسالة عیسي علیھ 

ث عن مراحل التنصیر في وسیتضح ھذا الأمر أكثر عند الحدی. السلام 

  . المبحث القادم إن شاء االله 

لمفھوم التنصیر ، ھو قیام " إن المبدأ العام : عكاشة  إبراھیم. ویقول د       

مجموعة من المنصرین باحتلال منطقة معینة ، والعمل علي تنصیر سكانھا 
ھالي للأوإنشاء كنیسة وطنیة تؤول مسؤولیاتھا الإداریة والمالیة تدریجیاً 

الذین یقومون بدورھم بنشر النصرانیة في المناطق  التي لم یصل إلیھا 
  ٣. المنصرون

وھو تارة إرسال مبعوثین لیبلغوا رسالة الإنجیل لغیر المؤمنین بھا ،         
أو محاولة إیصال تعالیم العھد الجدید لغیر المؤمنین بھا ، أو إیصال الأخبار 

السارة إلي الأفراد والجماعات لیقبلوا یسوع المسیح مخلصاً ، وأن یعبدوه 

ذلك ، السعي إلي تقریب  من خلال عضویة الكنسیة ، وفي حال عدم إمكان

                                                                                                                                                    
نشر مكتبة ابن القیم في / ة مازن مطبقاني ترجم/  ٧ص /  أصول التنصیر في الخلیج / راجع كونویزیقلر ١

 . المدینة المنورة 
دار الندوة / ط الخامسة / ٢م/   ٦٦٥ص / الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب / مانع بن حماد الجھني ٢

 . م ٢٠٠٣ –ه  ١٤٢٤/ العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع 
جامعة الإمام محمد بن /  ٢٦ص / في الوطن العربي ملامح عن النشاط التنصیري / إبراھیم عكاشة علي ٣

  .  م  ١٩٨٧ –ه  ١٤٠٧/ دار الثقافة والنشر بالجامعة / سعود الإسلامیة 
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من الأفراد والجماعات من الحیاة النصرانیة بما في ذلك صرفھم المعنیین 

  ١. الوسائل والأسالیب  بشتىعن دیاناتھم 

. اللغوي والاصطلاحي لكلمة تنصیر  المعنیینویظھر جلیاً الترابط بین     

أنھ الدین خال الناس في النصرانیة ، وإقناعھم بدفالمحصلة النھائیة ھي إ
الأمثل لھم ، وخاصة بعض المسلمین الذین یجھلون الفرق بین الإسلام 

  .وبین النصرانیة المحرفة السائدة 

لما " التبشیر " یتقبل الناس ھذا العمل الجدید علیھم سماه أھلھ  وحتى      

لھذه الكلمة من أثر جید في النفوس ؛ ولذلك فھي أشھر كلمة مرادفة 
للتنصیر ، مع أن التبشیر في اللغة مأخوذ من البشري والبشارة، وھي 

فبشرھم : " قال تعالي . ٢تكون بالخیر ، وقد تستعمل في الشر إذا قیدت بھ 
ابك السیف تتحیتك الضرب وع: وقد یكون ھذا علي قولھم  ٣" . بعذاب ألیم 

 .  

ولا شك أن استعمال التبشیر اسماً للتنصیر ھو من باب الخداع وإن             

ولكن من الأفضل . كان مع الأسف صار شیئاً مسلماً بھ عند أكثر الباحثین 

استعمال كلمة التنصیر ھي سمیاتھا ولذلك فإننا نري أن أأن نسمي الأشیاء ب
الأكثر دلالة علي المطلوب من كلمة التبشیر التي استعملھا بعض الكتاب 

للتعبیر بھا عن ذلك الجھد الذي یبذلھ المتخصصون من النصارى في بث 
تعالیم الإنجیل بین المسلمین وغیرھم بھدف تنصیرھم وتحویلھم من الإسلام 

                                                             
دراسة مقارنة حول المصطلحات " النصرانیة والتنصیر أم المسیحیة والتبشیر/ راجع محمد عثمان صالح ١

. المدینة المنورة / م ١٩٨٩ –ه ١٤١٠ /ط أولي   /مكتبة ابن القیم /  ٤٦،  ٤٧ص / والدلالات  
               

تاج العروس من جواھر / راجع محمد بن محمد بن عبد الرازق الحسیني أبو الفیض الملقب بمرتضي الزبیدي ٢
  . دار الھدایة / مجموعة من المحققین /  ١٨٥ص /  ١٠ج / القاموس 

 " . ٣٤" ، سورة التوبة آیة " ٢١"سورة آل عمران آیة ٣
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بدلاً من القرآن والولاء للكنیسة بدلاً  إلي النصرانیة وإتباع تعالیم الإنجیل

وإن كنا استعملنا لفظ التبشیر ، فقد استعملناه مجارة لھم   ١.من المسجد 
حیث یكون كلامنا وكلامھم منصباً علي حقیقة واحدة وعمل واحد ، وإلا 

فعملھم ھذا شر بالنسبة لنا ، ولیس فیھ أدني بشارة ، بل ھو إنذار بعاقبة 
  . لادنا وخیمة لدیننا وب

فقد استخدم علماً علي تلك  : " عن التبشیر " علي جریشة "ویقول      
" بتعلیم الدین المسیحي ونشره " الحملة التي تولتھا الصلیبیة فیما أسمي 

إنھ تعریف غیر دقیق ، لأن التبشیر حمل في نفس الوقت أھدافاً : ویقول . 

  ٢" . تنصیر غیر النصاري " أخري غیر 

ھو تعبیر أطلقھ " : "عبد الرحمن حنبكة المیداني " ویقول الأستاذ         
رجال الكنیسة علي الأعمال التي یقومون بھا لتنصیر الشعوب غیر 

  . ٣" النصرانیة ، لا سیما المسلمین 

لیست إدخال المسلمین في : التنصیر  وفي الحقیقة أن مھمة           

م ، وتغریب الإسلام والمسلمین المسیحیة وإنما ھي إخراجھم من الإسلا

، والفكر الغربي في مختلف أسالیب حیاتھم ، ونقلھم إلي دائرة الأممیة 
 إخراجوخاصة في مجال التعلیم والتشریع والثقافة والاقتصاد ، المھم ھو 

أنور ."  وأنا أتفق مع د   ٤. في أي دین آخر  إدخالھالمسلم من دینھ دون 
التبشیر تنظیم تربوي تعلیمي : في تعریفھ للتبشیر الذي یقول فیھ " الجندي 

                                                             
دار قباء للطباعة والنشر /  ٩٦ص / الاستشراق والتبشیر قراءة تاریخیة موجزة / محمد السید الجلیند  راجع ١

  . م ١٩٩٩/ والتوزیع 
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المسلمین من عقیدتھم ومفاھیمھم ، عن طریق استغلال  إخراجیجري فیھ 

الطلاب والمرضي ، وتحویل عقائدھم ، وتحطیم معنویاتھم ، وتنشئة أجیال 
افة منكرة لقیمھا وتراثھا ولغتھا ممسوخة مبلبلة العقائد مضطربة الثق

  ١. وتاریخھا 

والحق الذي لا مریة فیھ أن التنصیر الذي تستعر حملاتھ علي بلاد         

المسلمین ما ھو إلا تكفیر لمن ینخدع بھ ، وإخراج لھ من الإسلام إلي الكفر 
قال . فالنصرانیة المحرفة الحالیة والسائدة ھي كفر بنص القرآن الكریم . 

  ٢" .لقد كفر الذین قالوا إن االله ثالث ثلاثة : " الي تع

ین لھذه القضیة أن یعلموا أن سیاسة وقد یكون مفیداً للدراس           

التنصیر ، والعمل علي بث تعالیم الإنجیل بین المسلمین لیست جدیدة ، 
وأنھا لیست ولیدة ھذا العصر ، بل ھي قدیمة قدم الإسلام نفسھ ویمتد 

تاریخھا إلي عصر النبوة ، ثم عصر الخلفاء الراشدین وبني أمیة ، ولا 

  . زالت مستمرة إلي یومنا ھذا 

ھو القرآن وأقدم وثیقة سجلت لنا تاریخ الحوار المسیحي الإسلامي         

الكریم ، وھذا الحوار كان یشتد أحیاناً لیأخذ شكل الصراع الذي یذھب إلي 
مستوي الكید والتدبیر لقتل النبي صلي االله علیھ وسلم ، وقد سجلت لنا 

وكیف فضح االله ، حقیقة ھذا الصراع ، "سورة آل عمران وسورة المائدة "
النصارى حین بدلوا وحرفوا ما أنزل االله علي عیسي علیھ السلام ، وبین 

                                                             
ة الأمانة العامة للجنة العلیا للدعو/  ٣٠ص / أھداف التغریب في العالم الإسلامي / راجع أنور الجندي  ١
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وقد تصدي لھا .  ھم ثم یقولون ھو من عن االلهیأنھم یكتبون الكتاب بأید

  ١. علماء الإسلام عبر ھذه القرون العدیدة 

ولقد نشطت المؤسسات التنصیریة في العالم الإسلامي منذ النصف         

اني من القرن التاسع عشر والقرن العشرین مما لفت أنظار المفكرین الث
المسلمین لخطورة ھذه القضیة وسوء عاقبتھا مما دعا البعض إلي رصد 

    .ط التنصیري في القرنین الآخرین ھذه المؤسسات وتتبع تاریخ ھذا النشا

لكنیسة ولا شك أن الإسلام منذ ظھوره في القرن السابع یمثل تھدیداً .      

ولذلك شن قساوسة النصرانیة الغربیة حرباً ضد الإسلام ٢یسوع المسیح ، 
والمسلمین والحضارة الإسلامیة ، حرب إبادة للإسلام واقتلاع لھ من 

وھي عودة "نبؤة مقدسة " الجذور جاعلین من ذلك حرباً مقدسة لتحقیق 
  ٣.والمسلمین  الإسلامالمسیح لیحكم ھذا العالم علي أنقاض 

إلا أن الخیبة التي منیت بھا تلك الحروب الصلیبیة في الوصول إلي           
التي كانت تدفع الناس للالتحاق بھا مھد الطریق غایتھا وموت الدوافع 

استمالة المسلمین واجتذابھم بطرق سلمیة ودیة وھذه "لفكرة جدیدة وھي 

ھو إلا وجھ من فالتنصیر ما  ٤" . الفكرة ھي أساس مبدأ التبشیر المسیحي 
وجوه الحروب الصلیبیة ومظھر من مظاھرھا یوضح ذلك ما وصف بھ الأب 

إن الحرب : سیاسة فرنسا الدینیة في الشرق حینما قال " مییز" الیسوعي 
 لىالصلیبیة التي بدأھا مبشرونا في القرن السابع عشر لا تزال مستمرة إ

                                                             
 . مرجع سابق /  ٩٧ص / الاستشراق والتبشیر قراءة تاریخیة موجزة / راجع محمد السید الجلیند  ١
الترجمة الكاملة لأعمال المؤتمر التبشیري الذي عقد /   ٣١٠ص /راجع التنصیر خطة لغزو العالم الإسلامي ٢
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لصلیبیة وبالحنین إلي أیامنا ، ولقد احتفظت فرنسا طویلاً بروح الحروب ا

  ١" . تلك الحروب حیة في نفسھا  

فالتبشیر إذن خطر دیني  بالغ علي كیان الأمم الشرقیة ، أكبر من أن           

فالقضیة بالنسبة لنا إذن قضیة بقاء أو  ، یكون خطراً سیاسیاً أو اقتصادیاً
  . فناء 

ولا شك أن الاستشراق حركة مستقلة ، والتنصیر حركة أخري           

مستقلة ، والواقع أن مصدرھما بدأ في أول أمرھما واحد ، ثم اختلفا في 

. طریقھما ، ولكن التعاون والتنسیق بینھما ظل مستمراً وقائماً وما یزال 
ویمكن أن یوصف الاستشراق بأنھ المصنع والتبشیر بأنھ الموزع للشئ 

  . صنعھ الاستشراق الذي ی

و الاستشراق بعضھ متصل بالنفوذ الاستعماري ، وبعضھ متصل          

بالثقافات الغربیة المسیحیة وبعضھ نزیھ ، وبعضھ متعصب ، ولذلك فإن 
معطیاتھ في الأغلب نافعة لتغذیة حركة التبشیر ، وكانت آرائھ مادة خام 

ة الخلافات والشبھات وإثار، یستطیع التبشیر استعمالھا في دعم خططھ 

وقد عمل عدد كبیر من رجال الاستشراق في مجال التبشیر ، .حول الإسلام 
ویكاد مجال العمل واتجاھھ أن یجمع بین حركة التبشیر وحركة الاستشراق 

  ٢. الخاضع للنفوذ السیاسي والغربي فھو یلتمس نفس الأھداف 

من التكریم من حیث  ربما أعطت طابعاً إلا أن كلمة الاستشراق           

وجود مجموعة من المستشرقین یعملون في نزاھة ، إلا أنھ بعد الحرب 
العالمیة الثانیة اعتصمت حركة التبشیر بحركة الاستشراق بعد أن اسودت 

                                                             
 . مرجع سابق /  ١٢٧ص / التبشیر والاستعمار / مصطفي خالدي ، عمر فروخ . د ١
 . مرجع سابق ٧٤ص /  ٥م / التبشیر والاستشراق والدعوات الھدامة / راجع أنور الجندي  ٢
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صفحتھا وبعد أن كشفت الأحداث أعمالھا المھینة ، ومن ھنا خلعت حركة 

ولذلك فنحن في أشد  التبشیر أثوابھا واختفت وراء ستار الاستشراق ،
الحاجة إلي التنبیھ إلي الفوارق بین المستشرقین المنصفین والمبشرین 

    ١ . الذین لبسوا ملابس الاستشراق 

وأخیراً فقد اجتھد النصارى في فرض نصرانیتھم بالقوة في العالم      

الإسلامي ، تحت مظلة الاستعمار حیناً  ، وتحت مظلة الضغوط السیاسیة 
  .  والاقتصادیة حیناً آخر 

، ولقد حاولنا تغطیة الاستشراق والتنصیر التعریف بكل من ھو ھذا        
وإذا كان . لقارئ حقیقة كل  منھما المصطلحین بشكل واسع ، لكي یتضح ل

؟ ھذا ما سنتحدث عنھ في  كانت بدایتھما  فمتى ھذا ھو التعریف بھما ، 
  . المبحث التالي إن شاء االله 

  

   

  

 

  

  

  

                                                             
  .  ٧٥ص / المرجع السابق  ١
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  المبحث الأول

ملامح الاستشراق والتنصير من حيث البداية، والمراحل 
  الأساسية ،ومدي العلاقة بينهما

  :  بدایة الاستشراق : المطلب الأول 

إن المستعرض آراء العلماء والباحثین ممن كان لھم جھد مشكور في ھذه 

  . القضیة ، یري أنھم متباینون في تحدید نشأة الاستشراق 

عندما وقف  الإسلامفبعضھم یرجع ھذه النشأة إلي إبان ظھور          

أیھا الناس إني رسول : الصفا وقال  جبل الرسول صلي االله علیھ وسلم علي
وھذا الرأي لا یجد استجابة لھ عند . االله إلیكم خاصة ، وإلي الناس عامة 

  ١. الكثیر من رجال الفكر 

كما یرجع بعض الباحثین بدایة الاستشراق إلي بدایة احتكاك           

  ٢. وغزوة تبوك  مؤتةالمسلمین بالرومان في غزوة 

أن الاستشراق انتشر في أوربا بصفة جدیة بعد : البھي . ي د بینما یر         

والتي اتجھت إلي الكتب ٣". مارتن لوثر " الدیني التي قادھا  الإصلاحفترة 
 والإسلامیةالعبرانیة ، بحكم شروحھا الدینیة ، ومنھا إلي الدراسات العربیة 

، وأنھا تلاقت مع أبعاد التبشیر في غایة واحدة ، وكونا أقنوماً واحداً ، 

اعتمدت الرغبة الدینیة المسیحیة فیھ ، طریقة التبشیر للوصول إلي 
                                                             

دار الجیل /  ٩٢ص / الإسلام والمسلمون بین أحقاد التبشیر وضلال الاستشراق / راجع عبد الرحمن عمیرة ١
 . بیروت 

 . دار المعارف القاھرة / ط الرابعة عشر /  ٢٩ص / حیاة محمد / راجع محمد حسین ھیكل ٢
. مكتبة وھبة / ط الخامسة /  ٥٢٢ص/ الفكر الإسلامي وصلتھ بالاستعمار الغربي / راجع محمد البھي ٣

راھب ألماني وقسیس وأستاذ لاھوت ومطلق عصر الإصلاح في " م  ١٥٤٦ –ه  ١٤٨٣: " ومارتن لوثر 
معجم / بیشي راجع جورج طرا. من أھم مؤلفاتھ ترجمة الكتاب المقدس . أوربا ، ومؤسس البروتستانیة 

/ دار الطلیعة بیروت /  ٥٨٧ص " المتصوفون  –المتكلمون اللاھوتیون  –المناطقة  -الفلاسفة " الفلاسفة 
 . م  ٢٠٠٦/ ط الثالثة 



 

 

 

٢٦٢ 

المسلمین وجذبھم إلي معتقدھا ، واستطاعت أن تحدث تغییرات في 

 التصورات الذھنیة والعقلیة ، وأن تؤثر في الأنشطة السیاسیة والقضایا
  ١.  الأیدلوجیة

ة للاستشراق كانت مع الحروب یورأي فریق آخر أن البدایة الحقیق        
والصلیبیة  الإسلامالصلیبیة ، حیث بدأ الاحتكاك السیاسي والدیني بین 

نور الدین " الغربیة ،  واستحكم العداء بین المسلمین والغرب الصلیبي أیام 
إثر الھزائم المتكررة التي ألحقھا ھؤلاء " صلاح الدین الأیوبي " و " زنكي 

  ٢. القادة العظام بالصلیبین ، وكل ھذا دفع الغرب إلي الانتقام بكل الوسائل 

المؤرخ "  الأثیرابن "خبر الذي أورده ومما یؤكد ھذا ، ذلك ال        

أن بطریرك بیت المقدس خرج مع : ومفاده  "الكامل"المعروف في كتابھ 
وفرسانھم ، حین فتح صلاح الدین بیت  الصلیبیینكثیر من مشھوري 

المقدس ، ولبسوا السواد ، وأظھروا الحزن علي ذھاب بیت المقدس من 

یطوفونھا ، ویستنجدون أھلھا  الإفرنجودخلوا بلاد بین أیدیھم ، 
وصوروا المسیح ، وجعلوا . ونھم علي الأخذ بالثأرثویستجیرون بھم ویح

صورة رجل عربي أمامھ ، والعربي یضرب المسیح ، وقد جعلوا الدماء 

وقالوا لھم ھذا المسیح یضربھ محمد نبي تسیل علي صورة المسیح ، 
  ٣. ، وقد جرحھ وقتلھ  الإسلام

التي تمخضت عنھا " أن دوافع ھذه الحروب الصلیبیة "اردن ج" ویؤكد      

ت بالمسوح قیة كانت سیاسیة توسعیة وإن تســـربالحركة الاستششرا

                                                             
 . م  ١٩٩٧ –ه ١٤١٨/ ط أولي / المكتب الإسلامي /  ١٦ص / الاستشراق في المیزان / راجع منذر معالقي  ١
دار الرفاعي للمنشورات /  ٢٠ص / اق بین الموضوعیة والافتعالیة  الاستشر/ راجع قاسم السامرائي ٢

 م  ١٩٨٣ - ه ١٤٠٣/ والطباعة والتوزیع 
 . ه  ١٣٤٣/ القاھرة /  ٢٠١ص /  ٩ج / الكامل في التاریخ / راجع ابن الأثیر ٣



 

 

 

٢٦٣ 

لقد خاب الصلیبیون في انتزاع القدس من أیدي المسلمین : الدینیة ، فیقول 

والحروب الصلیبیة .  الإسلاميبالسیف لیقیموا دولة مسیحیة في قلب العالم 
  ١.  الإسلاملم تكن لإنقاذ ھذه المدینة بقدر ما كانت لتدمیر 

جربیردي "وھناك من یري أن حركة الاستشراق الفعلیة بدأت برحلة         
طلباً م إلي قرطبة  ٩٦٧من فرنسا سنة  - "  ١٠٠٣ – ٩٣٨" -"أوریاك 

سنوات یدرس  للحكمة في عھد الحكم الثاني وقد مكث في الأندلس ثلاث
 ، اع صیتھ في كل أورباذالعلم علي ید علماء المسلمین ، ثم عاد إلي روما ف

، " سلفستر الثاني " وتولي كرسي تدریس اللغة العربیة ، ثم أصبح البابا 

وھكذا یتضح لنا أن تأسیس الاستشراق في القرن العاشر المیلادي ارتبط 
أن یؤسس مركز الدائرة  حیث استطاع ھذا البابا. بالكنیسة وتبشیرھا 

  ٢.لحركة الاستشراق في الكنیسة المقدسة في روما

وھناك قسم آخر یرد نشأة الاستشراق إلي الحروب الدمویة التي          

الفونسو " خاصة بعد استیلاء  ھاونصارانشبت بین المسلمین في الأندلس 
م فنشأت حركة التوبة ١٠٨٥ –ه ٤٨٨علي طلیطلة سنة " السادس 

الذي سیطر علیھ " دیر كلوني  "والتكفیر عن الذنوب ، وكان مركزھا في

الفرنسي ، " بطرس المحترم "طائفة الرھبان البندكتیین برئاسة الراھب 
ركة تغییر النصرانیة الأسبانیة بكل كتبھا ـومن ھذا الدیر انطلقت ح

ة صرف ؛ ذلك لأن ھؤلاء وطقوسھا ، وجعلھا نصرانیة كاثولیكیة رومی
الرھبان رأوا أن النصرانیة الإسبانیة أصابھا الفساد لاكتسابھا الكثیر من 

                                                             
ین التي عرض لجھود المبشر" التبشیر والاستعمار في البلاد العربیة / راجع عمر فروخ ، مصطفي خالدي ١

صیدا / منشورات المكتبة العصریة / ط الثانیة /  ١١٥ص "  / ترمي إلي إخضاع الشرق للاستعمار الغربي 
 . م  ١٩٨٦/ بیروت  –

المجلس / ط أولي / ١٣٨، ١٣٧ص / الاستشراق وتغریب العقل التاریخي العربي / محمد یاسین عربي  ٢
ط /  ١٢٠ص /  ١ج / المستشرقون / راجع نجیب العقیقي  م    ، ١٩٩١/ الرباط / القومي للثقافة العربیة 

 . م ١٩٦٤/ دار المعارف / الثالثة 



 

 

 

٢٦٤ 

علي  وإسلامھا، ولذا بدؤا حربھم الصلیبیة ضد نصرانیة أسبانیا  الإسلام

                 ١. السواء 

لحاجة الغرب للرد علي  تكانأن نشأة الاستشراق  خر آورأي قسم      

أولاً ، ثم لمعرفة أسباب ھذه القوة الدافعة لأبنائھا ثانیاً ، وخاصة  الإسلام
بعد سقوط القسطنطینیة  ، ومن ثم وصول العثمانیین إلي أسوار فیینا ، إذ 

  ٢. سداً مانعاً من انتشار النصرانیة  الإسلاموقف 

أنھا ظھرت في انجلترا " رودنسون " فقد ذكر  أما كلمة مستشرق      

م ، وأدرجت كلمة ١٧٩٩م ، وفي فرنسا عام ١٧٧٩حوالي سنة 
 ٣. م  ١٨٣٨الفرنسیة عام  الأكادیمیةالاستشراق في قاموس 

وعلي أي حال فإن الدافع لھذه البدایات المبكرة للاستشراق  كان یتمثل            
ي ذلك الصراع الذي دار بین العالمین الإسلامي والمسیحي في الأندلس ف

إلي اشتغال الأوربیین  لحروب الصلیبیة بصفة خاصة اوصقلیة ، كما دفعت 
  ٤.بتعالیم الإسلام وعاداتھ 

بالنسبة للعالم النصراني في أوربا  المدىمشكلة بعیدة  الإسلامفقد كان           
علي المستویات كافة ، باعتباره مشكلة علمیة عمیقة استدعي الأمر اتخاذ 

ة إلي النصرانیة والتبادل التجاري ، لصلیبیة والدعولحروب امعینة كا إجراءات

وباعتباره مشكلة لاھوتیة تطلب بإلحاح العدید من الأسئلة في ھذا الصدد ، 
  ٥. وذلك یقتضي معرفة الحقائق التي لم یكن من السھل معرفتھ 

                                                             
 . مرجع سابق /  ٢١/ الاستشراق بین الموضوعیة والافتعالیة / راجع قاسم السامرائي ١
  . مرجع سابق .  ٣٧، ٣٦ص / التبشیر والاستعمار في البلاد العربیة / ، مصطفي خالدي ، ’راجع عمر فروخ ٢
 . مرجع سابق  ٦٤ص / تراث الإسلام / راجع جوزیف شاخت ، كلیفورد بوزورث ٣
  .  مرحع سابق ٢١الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري ، ص / راجع د محمود حمدي زقزوق ٤
 . نفس الصفحة / المرجع السابق ٥



 

 

 

٢٦٥ 

حال فإنھ إذا كانت الآراء حول نشأة الاستشراق وبدایتھ محل  ةوعلي أی        

أخذ ورد ، أو قبول أو رفض ، فإنھ یمكننا أن نقرر مطمئنین أن ظھور 
إذ كان ، الرابع الھجري " الاستشراق لم یتأخر عن القرن العاشر المیلادي 

،  قالاستشرا نشأةالنشاط العلمي للمسلمین في الأندلس إبان فتحھم لھا مصدر 
   . ا عن مراحل الاستشراق نوسیتضح ھذا الأمر أكثر عند حدیث.وسبب انطلاقتھ 

ھذه ھي آراء الباحثین حول بدایة الاستشراق ، ومن الواضح عدم اتفاقھم         
  ؟   بدایات التنصیر فما ھي وإذا كان ذلك بدایة الاستشراق . علي بدایة محددة 

  :ومراحله  التنصير  نشأة:  المطلب الثاني 

الدعوة إلى التنصیر موجودة منذ قرون طویلة ولیست ولیدة ھذا العصر        

لكن التنصیر شئ أخر أوسع بكثیر من مجرد الدعوة إلى النصرانیة فقط فھو 
عبارة عن بسط الھیمنة النصرانیة على العالم أو اغلب العالم على الاقل 

، وقد دون الحاجة إلى سفك الدماء واحتلال الأراضي الإسلامیة والھیمنة علیھا 

من تحریف بدأ بحسب ما حصل للنصرانیة الأولي  حصل لھذا المفھوم تطورات
في القرن الأول المیلادي ، وأدخلت علیھا ثقافات  " شاؤول أو بولس" علي ید 

یونانیة وھندیة وفارسیة فأصبحت النصرانیة خلیطاً من الوحي الإلھي الذي 
  . فكار البشر أنزلھ االله تعالي وأ

تحث النصارى صراحة علي محرفة نصوص  العھد الجدیدحیث توجد في           
: "  متىفقد جاء في الإصحاح الثامن والعشرین لإنجیل ، العمل التنصیري 

فاذھبوا ، وتلمذوا جمیع الأمم وعمدوا باسم الأب ، والابن وروح القدس 



 

 

 

٢٦٦ 

أنا معكم كل الأیام إلي انقضاء وعلموھم أن یحفظوا جمیع ما أوصیتكم بھ وھا 

  ١" .الدھر 

وقال لھم اذھبوا : " مرقص  إنجیلالسادس عشر من  الإصحاحوجاء في          

إلي العالم أجمع ، وكرزوا بالإنجیل للخلقیة كلھا ، من آمن واعتمد خلص ، ومن 
  ٢" . لم یؤمن یدن 

علم خاص بالتنصیر من بین علوم اللاھوت  إنشاءوتطور الأمر إلي           

وصارت دراسة ھذا العلم من مواد تأھیل " المسیولوجیا " عرف باسم 

للمكان والزمان  ملائمةیكون المنصر أكثر  حتىالمنصرین للعمل في الخارج 
  ٣. اللذین یعمل فیھما 

نشاطھم وانطلاقاً من تعالیم الكنیسة ، وتخطیط رجال اللاھوت بدأ الرھبان      
لنشر النصرانیة في وقت مبكر واتبع ذلك النشاط مناھج وأسالیب متعددة 

 مسار ویمكن تقسیم. تفاوتت بتفاوت الأزمنة ومستوي المجتمعات الحضاري 
  : النشاط التنصیري إلي ثلاثة أطوار ھي 

اتسم العمل التنصیري في ھذا الطور بالعمل الھادئ القائم :  الطور الأول          
الفردي ، والوعظ العام في الكنائس ، والأماكن العامة لتعریف  الإقناعي عل

بحیاة المسیح وتعالیمھ وھو الأسلوب الذي اتبعھ الأوائل ویطلق علماء الناس 

وقد انتھي ھذا " . المنھج الكلاسیكي " اللاھوت علي ھذا الأسلوب من التنصیر 
لیوناني والروماني القدیمین الأسلوب منذ زمن بعید وكان نطاق نشاطھ العالم ا

  .حول البحر الأبیض المتوسط 

                                                             
 .  ٢٠ – ١٩: ٢٨إنجیل متى ١
  .  ١٦ – ١٥:  ١٦إنجیل مرقص ٢
 .  مرجع سابق / ١٠ص / ملامح عن النشاط التنصیري في الوطن العربي / راجع إبراھیم عكاشة علي ٣



 

 

 

٢٦٧ 

دخلت النصرانیة  في عھد قسطنطین الأول في حلف مع :  الطور الثاني         

، وبدأ التنصیر ، والجرمانیة   الفرنجةثم مع الحكومات ، حكومات الرومانیة 
" الرعایا علي اعتناق دین ملوكھم  إكراه" یأخذ منعطفاً آخر یقوم علي مبدأ 

وبدأت منذئذ مسیرة التنصیر بالقوة  ، وقد ساد ھذا المبدأ في العصور الوسطي 
  . ضد الشعوب غیر النصرانیة ، وبذلك ظھر ما یعرف بالغرب النصراني 

بشقیھ  الإسلامي عالموتمثل الحروب الصلیبیة التي تعرض لھا ال          
ورة معبرة لأسلوب التنصیر بالقوة الذي كان سائداً في ص، المشرقي والمغربي 

ركد النشاط ، وإبان القرن الرابع عشر المیلادي . فترات العصور الوسطي 

وكانت أوربا قد تنصرت التنصیري الذي كان یسیر بخطي حثیثة في السابق 
  ١.جمیعھا 

علي أجزاء كانت " الخلافة العثمانیة " ومن ناحیة أخري سیطر الإسلام       

ولم یبق  ،  تحت سیطرة الإمبراطوریة البیزنطیة في غربي أسیا وشمال أفریقیا

للنصرانیة سوي بعض الكنائس الشرقیة التي نعمت بالاستقرار في ظل 
  ٢. المتلاحقة  الإسلامیةالحكومات 

من القرن الخامس عشر  الأخیرفي الربع اتخذ التنصیر :  ثالطور الثال         
المیلادي أسلوباً جدیداً في الدعوة إلي النصرانیة حیث فتح مجال كبیر للنشاط 

ضع أقدامھا علي ثلاث قارات تالتنصیري ، حیث استطاعت أسبانیا والبرتغال أن 
حبون معھم ومنذ البدایة كان المكتشفون یصط. لا تعرف عن النصرانیة شیئاً 

 الرھبان من طوائف الدومنیكان والفرانسسكان حاملین معھم شعار الصلیب إلي

          . التي تم اكتشافھا  الأراضي 

                                                             
 .  ١٢، ١١ص / المرجع السابق ١
  . ١٢ص / المرجع السابق ٢



 

 

 

٢٦٨ 

وفي مطلع القرن التاسع عشر المیلادي زالت فكرة اقتصار العمل           

التنصیري علي المتخصصین من الرجال والنساء التابعین للطوائف الدینیة ، 
. وبدأت أشكال جدیدة تأخذ مكانھا في الكنائس والأسقفیات والمعاھد اللاھوتیة 

حركة وكان ذلك نقطة تحول ھامة في تاریخ التنصیر ، خاصة عند بروز 
المنصرین العلمانیین التي أضافت للعاملین في التنصیر قوة كبیرة من الشباب 

  ١. رجالاً ونساءً 

أن نشأة التنصیر تأخرت عن نشأة " علي جریشة . "ویري د             

الاستشراق ، وإن صاحبتھ وأثرت فیھ وتعاونت معھ ، وكانت نشأة الاستشراق 

الذین وصلوا إلي –المسلمین  –حوال الغزاه قبل الحروب الصلیبیة بحثاً في أ
ثم صحب الحروب الصلیبیة خدمة لھا ، . قلب أوربا ومن قبلھا إلي الأندلس 

  . وتبصیراً وتوجیھاً ، ثم كان بعد الحروب الصلیبیة كذلك 

مع فشل الحروب وھنا یلتقي التنصیر مع الاستشراق فالتنصیر كان میلاده      

صیر إلي العقیدة الإسلامیة في محاولة لقتلھا بالفكر الصلیبیة حیث توجھ التن
الاستشراق في أكثر  كذلك معوالبحث ، بعد العجز عن قتلھا بالسلاح والفتك ، و

، وفي أكثر مراحلھ ، وحماه الاستعمار العسكري ، والنفوذ السیاسي . میادینھ 

  ٢. الذي یسیطر علي البلاد 

في أن نشأة التنصیر تأخرت عن " علي جریشة ."  وأنا لا أتفق مع د           
ولیس نشأة الاستشراق ، فالاستشراق وجد من أجل التنصیر ولیس العكس ، 

التحصیل الكنسي یسبق التحصیل الاستشراقي ، ولم نسمع  أدل علي ذلك من أن

                                                             
 .   ٢٧٠ص / التبشیر النصراني في جنوب سودان وادي النطرون / راجع ابراھیم عكاشة علي ١
 . مرجع سابق /  ٢٤ص / ریة المعاصرة الاتجاھات الفك/ راجع علي جریشة  ٢



 

 

 

٢٦٩ 

ثم عاد إلي الكنیسة للتعلم ، أتم تحصیلھ الاستشراقي مثلاً أن مستشرقاً علمانیاً 

  . وسوف یتضح ھذا الأمر أكثر في الصفحات القادمة إن شاء االله . 

المراحل الأساسیة التي مر بھا ، فما ھي یا تري  نشأة التنصیر، و  تلك ھي       

  .تلك المراحل التي مر بھا الاستشراق ؟ 

  :مراحل الاستشراق ومدي علاقته بالتنصير : المطلب الثالث 

الانبھار بالحضارة " ما قبل الحروب الصلیبیة " مرحلة الاستشراق الدینیة  : اًأولً 

  : العربیة والاتجاه إلیھا 

بعد أن خرج العرب من جزیرتھم وأسسوا إمبراطوریتھم الواسعة ، من            
أعجب الأسبان بثقافة . أسبانیا والمحیط الأطلسي غرباً إلي حدود الصین شرقاً 

العرب وحضارتھم وأرسلت الدول الأوربیة الرھبان والقساوسة لطلب العلم 

  ١. ة العربیة ، فتعلم الطلبة الوافدون اللغوالمعرفة من جامعات أسبانیا 

ابنة " جورج الثاني " ففي القرن الخامس الھجري أرسل ملك انجلترا            

علي رأس بعثة من ثمانیة عشر فتاة من بنات الأمراء " دوبانت " أخیھ الأمیرة 
سل مع البعثة كبیر موظفي القصر الملكي ومعھ روالأعیان إلي أشبیلیة ، وأ

من " علي معاھد العلم الإسلامیة ووقعھا بكلمة  رسالة إلي الخلیفة ، یثني فیھا
،وأرسل لھ ھدیة ثمینة ورد ھشام بھدیة ورسالة " خادمكم المطیع جورج 

  ٢. مھذبة 

                                                             
دار / ط أولي / ترجمة علي المقلد /  ٢٣٢، ٢٣١ص / الإسلام في القرون الوسطي / راجع دومینیك سوردیل  ١

 .  ١٩٨٣/ التنویر للطباعة والنشر 
 ١٤٠٩/ مؤسسة الخلیج العربي / ط أولي /  ٢٣٧ص / معركة التبشیر والإسلام / راجع عبد الجلیل شلبي  ٢

 . م  ١٩٨٩ –ه



 

 

 

٢٧٠ 

وكان إعجاب الغربیین بالحضارة الإسلامیة عظیماً ، حتى أن كاتباً مسیحیاً          

لي كتب العرب متعصباً ذكر في القرن التاسع المیلادي أن المسیحیین یقبلون ع
في الوقت الذي یحتقرون فیھ ، بنھم وشغف ویجمعون منھا مكتبات ضخمة 

  ١. الكتب المسیحیة وینبذونھا 

اتصال الغرب بالحضارة العربیة اتصالاً فعلیاً ومؤثراً ، تمثل في  أن إلا            

" ظھور طلائع المستشرقین ومعظمھم من الرھبان ومن أوائلھم الراھب 
الأولي في روما : ، وقد أمر بإنشاء مدرستین عربیتین "   ٩٦٧"جربیردي 

وقیل أنھ أول من صنع . بفرنسا " دایمس " مقر خلافتھ ، والثانیة في وطنھ 

ساعة ، وبث الأعداد العربیة في أوربا التي كان ینقصھا رقم الصفر وترجم 
  ٢. الكتب الریاضیة والفلكیة  بعض 

كة الترجمة قویة من العربیة إلي اللغة اللاتینیة، وبعد حرواستمرت           

حركة الترجمة كون الأوربیون نخبة من العلماء والمتخصصین في الدراسات 

ولم یكن الدافع . العربیة والإسلامیة ، وھؤلاء ممن نعتبرھم بحق المستشرقین 
طلاع إلي ھذه الدراسات الاستفادة العلمیة فقط ، ولكن ھدفھا الحقیقي ھو الإ

علي التراث الإسلامي والقواعد الإسلامیة بغیة دراستھا أولاً ، وتفھمھا ثانیاً ثم 

  ٣. الرد علیھا ثالثاً 

بطرس "ھنا في حدیثنا عن مراحل الاستشراق ھو  یھمنا  والراھب الذي        
رئیس دیر كلوني الشھیر ،الذي زار أسبانیا " ١١٥٦ -١٠٩٢" المبجل 

                                                             
دار النھضة العربیة /  ٢٦٦ص / حضارة ونظم أوربا في العصور الوسطي / راجع سعید عبد الفتاح عاشور  ١

 /١٩٧٦ . 
مدخل إلي / ، راجع أیضاً محمود محمد  الطناحي  ١٢٠ص /  ١ج / المستشرقون / راجع نجیب العقیقي  ٢

 –ه  ١٤٠٥/ ط أولي /  ٢٠٧ص / لتحریف تاریخ نشر التراث العربي مع محاضرة عن التصحیف وا
 . مكتبة الخانجي القاھرة / م  ١٩٤٨

/ الظاھرة الاستشراقیة وأثرھا في الدراسات الإسلامیة " نقد الخطاب الاستشراقي / راجع ساسي سالم الحاج  ٣
 . ٤٣ص /  ١ج 



 

 

 

٢٧١ 

ثم الرد . واستقر رأیھ علي ترجمة القرآن إلي اللغة اللاتینیة بغیة فھمھ أولاً 

، وكان الھدف من وراء ھذه  ١١٤٣وأنجزت ھذه الترجمة عام  ١. علیھ ثانیاً 
إلي محاسن الدیانة المسیحیة  –حسب اعتقاده  –الترجمة ھو ھدایة المسلمین 

ویعتبر ھذا الراھب  من أوائل  ، وھذا الھدف نراه تبشیریاً بالدرجة الأولي ،
المبشرین الذین استخدموا العلم لرد المسلمین عن دینھم ، ومن ھنا كان 

استنتاجنا أن التبشیر ھو الأصل الحقیقي للاستشراق ولیس العكس ، كما یذھب 

  ٢. أكثر الباحثین 

واعتبر ھذا الراھب أن الإسلام في حقیقتھ ما ھو إلا ھرطقة مسیحیة           

لابد من مواجھة ھذه الھرطقة ، التي شكلت حسب زعمھ الأصل والمنبع لكل و
وھكذا اتخذت الدراسات الإسلامیة في أوربا منذ بدایتھا الوجھة  ٣.الھرطقات 

التبشیریة الصرفة ، وأھم الأدوات التي تساعد علي تحقیق ھذا الھدف ھم 
، . كر والبرھان بالحجة والفالمتخصصون في ھذه الدراسات لمحاربة الإسلام 

ولا یمكن أن تتحقق الأھداف التي رسمھا الرھبان إلا إذا تعلم المبشرون الأداة 

التي توصل أفكارھم للمسلمین ، والتي تتمثل في اللغة العربیة ، ومن ھنا جاءت 
الدعوة إلي تعلم اللغة العربیة للإطلاع علي الثقافة المدونة بھا أولاً ، 

إن الاستشراق في أول أمره ما . حاربة الإسلام بھا ثالثاً واستیعابھاً ثانیاً ، وم

  ٤.ھو إلا أداة من أدوات التبشیر

                                                             
م ،   ١٩٩٣/ لم للملایین دار الع/ ط الثالثة  /   ١١٠ص / موسوعة المستشرقین / راجع عبد الرحمن بدوي  ١

/  ٢٠ص "/ دراسة نقدیة " المستشرقون الناطقون بالإنجلیزیة / عبد اللطیف الطیباوي . راجع أیضاً د 
  . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة . م ١٩٩١ –ه ١٤١١/ ترجمة وتقدیم قاسم السامرائي 

/ رة الاستشراقیة وأثرھا في الدراسات الإسلامیة الظاھ" نقد الخطاب الاستشراقي / راجع ساسي سالم الحاج  ٢
 . ٤٤ص / ١ج

 .  ٤٤ص / المرجع السابق  ٣
  . ٤٥/ المرجع السابق  ٤



 

 

 

٢٧٢ 

من خلال ما سبق یتضح لنا أن الرعیل الأول من المستشرقین كان دافعھ          

لدیانة لدراسة العربیة واللغات الشرقیة ، ھو تبشیر المسلمین باالأول 
الفتوحات العربیة الأولي التي استولت علي أجزاء واسعة  والرد على، المسیحیة

كان لھا أبلغ  ومن ھنا جاء الدعوة ملحة إلي شن حروب صلیبیة. من أوربا 
  .  الأثر في تطور الاستشراق والتبشیر 

أو مرحلة ما بعد مرحلة الاستشراق العسكري وانتشار ظاھرة التبشیر :  ثانیاً 
  : الحروب الصلیبیة 

من الحقائق التاریخیة المسلم بھا ،أن الغرب جرد حملات غزت الشرق            
الإسلامي باسم الصلیب وتحت رایتھ ، وكان رجال الكنیسة في أوربا یدفعون 

شكلاً وموضوعاً ، ولم  الملوك والشعوب إلي ھذه الحروب ، فاتخذت طابعاً دینیاً
ت عفویاً ولكنھ كان قصداً إلي رجال الدین المسیحي في ھذه الحملا تكن حماس

إدخال المسلمین  إلى ثم قصدوا بعد الانتقام. الانتقام من غزو الإسلام لقلب أوربا

وقد یكون الاستعمار والاستغلال الاقتصادي من أھدافھا ، . في المسیحیة ذاتھا 
   ١. ولكنھ بالتأكید لیس الھدف الأول 

من نتائج الحروب الصلیبیة ، حیث یعتبر الاستشراق في ھذه المرحلة  و        
أن الصلیبین الذین انھزموا عسكریاً ، وفشلوا في غزو المسلمین بقوة السلاح ، 

یتمكنوا من زحزحتھم عن  حتىبدأوا في التفكیر جدیاً لغزو المسلمین فكریاً 
عقیدتھم الراسخة التي كانت السبب الرئیسي في تصدیھم للصلیبیین ومما یؤید 

ملك فرنسا ، وقائد "لویس " یقة التي تتضمن وصیة القدیسھذا تلك الوث

الحملة الصلیبیة الثامنة ، التي انتھت بالفشل والھزیمة ووقوع لویس في الأسر 

                                                             
ط /  ١٧،  ١٦ص / أسالیب الغزو الفكري للعالم الإسلامي / راجع علي محمد جریشة ، محمد شریف الزیبق  ١

 . دار الاعتصام / م ١٩٧٨ –ه  ١٣٨٩/ الثانیة 



 

 

 

٢٧٣ 

علي أیدي المصریین في مدینة المنصورة ، وبعد أن عاد إلي فرنسا أیقن أنھ لا 

لأن تدینھم  سبیل إلا النصر والتغلب علي المسلمین عن طریق القوة الحربیة ،
لحمایة دیار بالإسلام یدفعھم للمقاومة والجھاد ، وبذل النفس في سبیل االله 

الإسلام وصون الحرمات والأعراض ، ولذلك لابد من البحث عن سبیل آخر 
یمكن عن طریقھ تحویل التفكیر الإسلامي ، وترویض المسلمین عن طریق 

سة الحضارة الإسلامیة لیأخذوا بأن یقوم العلماء الأوربیون بدرا، الغزو الفكري 

  ١. منھا السلاح الجدید الذي یغزون بھ الفكر الإسلامي 

  : الإسلام في لمواجھة وتتمثل الخطوط العریضة التي رسمھا الملك لویس التاسع  

تحویل الحملات العسكریة إلي حملات صلیبیة سلمیة تستھدف الغرض  -١

نفسھ ، لا فرق بین الحملتین إلا من حیث نوع السلاح الذي یستخدم في 
 . المعركة 

العمل علي استخدام من یمكن إغراؤھم من مسیحي الشرق في تنفیذ  -٢
 . سیاسة الغرب 

یتخذھا الغرب  العمل علي إنشاء قاعدة للغرب في قلب الشرق الإسلامي -٣
نقطة ارتكاز لقوتھ الحربیة ، ولدعوتھ السیاسیة والدینیة ، ومنھا یمكن 

  ٢. حصار الإسلام

 وسار الأوربیون في طریق تنفیذ وصیة القدیس لویس ، في            

تزییف العقیدة الإسلامیة ، وامتصاص ما فیھا من قوة وجھاد  محاولة

ة والشریعة ، وتصویر الإسلام بصورة وإیمان عن طریق التفرقة بین العقید
الدین الذي یبذل غایة ھمھ في العبادة كالمسیحیة ، إلي أن وصلوا إلي 

                                                             
 .٦٦ص / ، راجع أیضاً الظاھرة الاستشراقیة  ١٩/ السابق المرجع  ١
 . ٢٣ص / الإسلام والمسلمون بین أحقاد التبشیر وضلال الاستشراق / راجع عبد الرحمن عمیرة  ٢



 

 

 

٢٧٤ 

الفصل بین الدین والدولة ، وفقد المسلمون ذلك السر الخطیر الكامن في 

  ١. أصالة عقیدتھم وجوھر دینھم 

ت الشرقیة إلا علي أساس معرفة اللغالا یقوم وإذا كان الاستشراق           

التي ھي الوسیلة للتعرف علي عقائد وحضارات الشرق ، فإن التنصیر 
یتفق مع الاستشراق في ھذا الصدد ، وقد كان ھناك اقتناع تام لدي دعاة 

التنصیر في القرن الثالث عشر بضرورة تعلم لغات المسلمین إذا أرید 
في ذلك  ولم یكن من السھل. لمحاولات التنصیر أن تؤتي ثمارھا بنجاح 

فالدافع الدیني كان ھو السبب الأول . الزمان فصل الاستشراق عن التنصیر 

 ٢. في نشأتھما 

بحث وبرز إلي عالم الفكر فلاسفة ومفكرون أوربیون طالبوا أیضا بال             

الذي رأي أن " روجر بیكون " عن الحل العسكري وكان علي رأس ھؤلاء 
للاستیلاء علي الشرق ، وأن أفضل وسیلة  الجدوىالحرب المقدسة عدیمة 

، السلمي والموعظة الحسنة " التبشیر " لنشر المسیحیة بین المسلمین ھي 
  : ولبلوغ ھذا الھدف لابد من توافر شروط ثلاثة ھي 

 . الإسلامیة  العلوممعرفة  -١

 . الأدیان مقارنة دراسة  -٢

ومن ھنا كان الاھتمام  ٣. دراسة الحجج المضادة حتى یمكن دحضھا  -٣

بالدراسات الفلسفیة للتسلح بسلاح الجدل والمناظرة المبنیة علي الیقین 
                                                             

،  ١٩ص / أسالیب الغزو الفكري للعالم الإسلامي / محمد شریف الزیبق . علي محمد جریشة ، د . راجع د  ١
٢٠  . 

  . ٢٨ص / الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري / حمدي زقزوق راجع محمود  ٢
مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة /  ١٣٤ص / تاریخ الفلسفة الأوربیة في العصر الوسیط / راجع یوسف كرم  ٣

ة مكتب/ دار المعارف / ط الخامسة /  ٤٥ص / تاریخ الفلسفة الحدیثة / القاھرة ، راجع أیضاً یوسف كرم / 
ص / الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري / ، راجع محمود حمدي زقزوق .الدراسات الفلسفیة 

٢٨   .  



 

 

 

٢٧٥ 

فكان لزاماً علي الغربیین الإطلاع علي أسس الفلسفة .  والبرھان 

  ١. الإسلامیة 

إلي مدیر م ١٢٤٨من یونیھ  ٢٢كل ذلك أدي إلي إصدار منشور في              

جامعة باریس بإنشاء كراسي للدراسات العربیة والإسلامیة ، وكانت أول 
مدرسة أنشئت للدراسات الشرقیة في أوربا ھي مدرسة طلیطلة التي أنشأھا 

مجلس المبشرین ، وكانت تدرس بھا اللغتان العربیة والعبریة لإعداد من 
   ٢. سیقومون بالتبشیر بین الیھود والمسلمین 

نشئت في وكان من أبرز من تخرج في مدرسة الدراسات الشرقیة التي أ           
اللغة العربیة وجال في البلاد  الذي تعلم الأسباني" ریموند لل" طلیطلة 

  ٣. الإسلامیة وناقش العلماء المسلمین في بلاد كثیرة  

الكنسي بالموافقة علي تدریس "  فیینا " وبفضل جھوده قضي مجمع       

الشرقیة في خمس من جامعات أوربا الكبرى ، وھي باریس ،  اللغات
، ثم  ١٣١٢أكسفورد ، الجامعة البابویة ، وبولونیا ، و سلمنكا سنة 

توسعت أوربا في فتح أقسام جدیدة وإنشاء كراسي أستاذیة في عدد من 

  ٤.جامعات الغرب 

                                                             
دار الثقافة /  ٨ص / التاریخ الإسلامي وأثره في الفكر الأوربي في عصر النھضة / راجع جمال الدین الشیال  ١

 .  
 . ٥١ص / نقد الخطاب الاستشراقي / راجع ساسي سالم الحاج  ٢
عبد . ، راجع أیضاً د ٢٩ص / الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري / راجع محمود حمدي زقزوق  ٣

 . . ١٩ص " / دراسة نقدیة " المستشرقون الناطقون بالإنجلیزیة / اللطیف الطیباوي 
أیضاً نذیر راجع . ٢٩ص / الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري / راجع محمود حمدي زقزوق ٤

مطبوعات رابطة العالم الإسلامي /  ١٢ص / الرسول صلي االله علیھ وسلم في كتابات المستشرقین / حماد 
راجع أیضاً عبد المتعال .   ٨٨/ الاستشراق والتبشیر قراءة تاریخیة موجزة / ، راجع محمد السید الجلیند .

 .  ٨٠ص / الاستشراق وجھ للاستعمار الفكري / محمد الجابري 



 

 

 

٢٧٦ 

وھذا المؤتمر ھو نفس المؤتمر الذي یعده كثیرا من العلماء والباحثین           

: " ویقول د عبد اللطیف الطیباوي . الانطلاقة الحقیقیة لبدایة الاستشراق 
  ١. " الغرض من ھذا القرار كان تنصیریاً صرفاً وكنسیاً لا علمیاً 

نیا ، وما تبع ذلك وعندما ازداد الاضطھاد المسیحي للمسلمین في أسبا           
، شعر المستنیرون منھم بھذا الخطأ الفادح فاتجھوا إلي من حرق المكتبات 

ملك قشتالة أحد المتمكنین " ألفونس " تجمیع التراث العربي الإسلامي ، فدعا 
من اللغة العربیة ،  لیقوم بالبحث في علوم المسلمین وحضارتھم ، فجمع ھذا 

ض الأدیرة بالقرب من مدینة طلیطلة ، وشرعوا الرجل طائفة من الرھبان في بع

یترجمون بعض الكتب من اللغة العربیة إلي لغة الفرنجة ، ثم قدمھا لملك 
  ٢. صقلیة الذي أمر باستنساخ نسخ منھا وبعث بھا ھدیة إلي جامعة باریس 

وقد نشط ھذا الدیر في حشد القوي الغربیة للاستیلاء علي أسبانیا من          

مسلمین بكل الوسائل ، وكان أول أسقف علي طلیطلة بعد استیلاء أیدي ال

ومن ھذا الدیر انطلقت " دیر كلوني " النصارى علیھا من رھبان ھذا الدیر 
بعد أن آووا إلیھ  - حركة إصلاح عمت النصرانیة الأوربیة ، وجعل منھ الرھبان 

، وقصد رئیس  مركزاً خطیراً لدراسة الثقافة العربیة –في القرن الثاني عشر 

الأندلس فیمن قصدھا مستزیداً من علومھا ، " بطرس المحترم " الدیر نفسھ 
  ٣. ولما رجع إلي دیره طفق یصنف الكتب في الرد علي علماء الجدل المسلمین 

ولكن أھم شيء حدث في تلك الفترة بعد أن تحققت مغامرة قرطبة          

أصبحت مكتباتھا المتنوعة والمتعددة بما " واستولي الفونس السادس علیھا ،

                                                             
 .  ١٨٣/  المستشرقون الناطقون بالإنجلیزیة / عبد اللطیف الطیباوي  ١
 .  ١٩ص / أسالیب الغزو الفكري للعالم الإسلامي / محمد شریف الزیبق . علي جریشة ، د. راجع د  ٢
 . ١٢٣ص  ، /  ١ج/ المستشرقون / راجع نجیب العقیقي ٣



 

 

 

٢٧٧ 

ھي المصدر الثابت للاستشراق  ١ في ذلك أمھات الكتب بمكتبة الحكم الثاني

لھ المتعددة في وإذا كان للشیطان حی. ولتأسیس العلوم والمعارف الغربیة 
تغریب الإنسان عن وجوده فإن الاستشراق بدأ بتغریب العلوم العربیة وذلك 

  ٢" .بتنسیبھا للفكر الیوناني القدیم أو بتنسیبھا إلي مترجمیھا 

علي أن دراسة القرآن واللغة العربیة قد جاءت "یوحنا فیك " ویؤكد            

أن انتصار الصلیبین بقوة السلاح كمنطلق للاستشراق بسبب فكرة التبشیر حیث 
لا یؤدي إلي تنصیر المسلمین ، بل اعتقدت الكنیسة في أن قوة الكلمة ھي 

الأساس لتحقیق التبشیر في ضوء العقل ، ومن ھنا جاءت فكرة السیطرة علي 

  ٣.نبع العقیدة الإسلامیة ألا وھو القرآن الكریم 

لم الاستشراق التبشیري في من أبرز معا: " ویقول د محمد یاسین عربي      
القرن الثاني عشر ترجمة معاني القرآن ووضع معجم عربي لاتیني ، وھكذا 

علي آلیات المعرفة والاعتقاد ، فلولا ترجمة القرآن المبكرة لما  أمكنت السیطرة

م وأما المعج. تطور علم اللاھوت والإصلاح الدیني علي النحو الذي ظھر بھ 
للغة العربیة وعلومھا كوسیلة لمعرفة كنھ  لدراسات فقد كان نقطة انطلاق ل

   ٤."العلوم العربیة ونقلھا 

  

  

  
                                                             

أربعمائة ألف كتاب ، وكان الفھرس  ٤٠٠٠٠٠رطبة بنحو وقد قدرت الكتب التي كانت في مكتبة الحكم في ق ١
/ راجع عبد الجلیل شلبي . مجلداً بكل مجلد عشرون صفحة  ٤٤الذي یحوي دواوین الشعراء مكوناً من 

 .  ٢٣٠ص / معركة التبشیر والإسلام 
  . ١٣٨ص / الاستشراق وتغریب العقل التاریخي العربي / محمد یاسین عربي ٢
  . ١٤٥ص / الاستشراق وتغریب العقل التاریخي العربي / سین عربي راجع د محمد یا٣
 . ١٤٤ص / المرجع السابق ٤



 

 

 

٢٧٨ 

  الاستشراق في عصر النھضة الأوربیة : ثالثاً 

وفي القرن السادس عشر المیلادي أدت النزعة الإنسانیة في عصر         

النھضة الأوربیة إلي دراسات أكثر من ذي قبل وشجعت البابویة الرومانیة 

  ١. دراسات لغات الشرق من أجل التنصیر 

ومع الزمن توسع الأوربیون بالنقل والترجمة في مختلف الفنون            
سة وفلك ، وبعد اختراع الطباعة أنشئت في أوربا مطابع والعلوم من طب وھند

ن الكتب التي كانت تدرس في المدارس والجامعات ــــعربیة لطبع عدد م

  ٢. الأوربیة 

وبغض النظر عن التفاصیل في شتي العلوم العربیة التي نقلت إلي الغرب "      

میاء والعلوم عن طریق مدارس جنوب إیطالیا كالطب والصیدلة والزراعة والكی
الطبیعیة بصورة عامة والصناعة والفلسفة بفروعھا فإن الدافع الأساسي لنقل 

ھذا التراث ھو التبشیر الذي اتخذ من الاستشراق وسیلة تحقق الغایة ، إذا أن 
معرفة الحضارة الإسلامیة ھي الأساس لانتصار الصلیب علي الھلال ، وإذا كان 

راع دام أكثر من مائتي سنة ، فإن الغرب قد الصلیبیون قد ولو الأدبار بعد ص

انتصر بالفعل في ھذا الصراع من خلال سلبھ لحضارة الشرق وھذا ما یفسر 
  ٣" . نشاط الترجمة في القرن الثاني والثالث عشر 

بدأ المستشرقون في جمع المخطوطات  ابع عشرـــوفي القرن الس        
إنشاء كرسي اللغة العربیة في جامعة الإسلامیة ، ومن الجدیر بالذكر أن قرار 

م قد نص صراحة علي خدمة ھدفین أحدھما تجاري والآخر ١٦٣٦كمبردج عام 

                                                             
. ، راجع أیضاً د  ٢٩ص / الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري / راجع محمود حمدي زقزوق  ١

 .  ٢٠ص / المستشرقون الناطقون بالإنجلیزیة / عبد اللطیف الطیباوي 
 . ١٩ص / أسالیب الغزو الفكري في العالم الإسلامي / محمد شریف الزیبق . جریشة ، د علي . راجع د  ٢
 . مرجع سابق / ١٤٢ص / الاستشراق وتغریب العقل التاریخي العربي / د محمد یاسین عربي .  ٣



 

 

 

٢٧٩ 

نحن ندرك أننا لا نھدف من ھذا العمل إلي الاقتراب من الأدب " ...تنصیري 

بتعریض جانب كبیر من المعرفة للنور بدلاً من احتباسھ في نطاق ھذه  الجید 
لمھا ولكننا نھدف أیضاً إلي تقدیم خدمة نافعة إلي الملك اللغة التي نسعى لتع

والدولة عن طریق تجارتنا مع الأقطار الشرقیة ، وإلي تمجید االله بتوسیع حدود 
الكنیسة والدعوة إلي الدیانة المسیحیة بین ھؤلاء الذین یعیشون الآن في 

  ١. " الظلمات 

ھ الغرب باستعمار العالم وحین جاء القرن الثامن عشر وھو الوقت الذي بدأ فی

الإسلامي والاستیلاء علي ممتلكاتھ  ، أصدر المستشرقون العدید من المجلات ، 

وتم الاستیلاء علي الكنوز العربیة المتمثلة في المخطوطات والوثائق الھامة، 
وھذا ھو سر وجود الكثیر من نوادر المخطوطات العربیة في ألمانیا وفرنسا 

  . وبریطانیا 

وبمرور الزمن ازدادت ھذه الحركة تنظیماً  ، وتم عقد أول مؤتمر           

وذلك بغیة الوصول إلي ھدفھم المنشود م  ١٧٨٣للمستشرقین في باریس سنة 
  ٢. الذي ھو حلقة من سلسلة التأمر والكید علي الإسلام والمسلمین 

ومن ھذا یتضح أنھ كان ھناك تجاوب متبادل بین الاستشراق والتنصیر ،          
. إن لم یكن ھناك تماثل في القصد بین المستشرق الأكادیمي والمبشر الإنجیلي 

بشكل من الأشكال حتى ویمكن القول بأن التحالف بین الجانبین لا یزال مستمراً 
ن تعلما أن یراجعا أھدافھما ولم ینحل قط ، إلا أن الفریقی" ٣. العصر الحاضر 

ومناھجھما لغرض تحویرھما مع العصر ، ولكن ظل ھناك تیار عمیق من الفكر 

                                                             
 عبد. ، راجع أیضاً د .  ٣١ص / الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري / محمود حمدي زقزوق  ١

 . ٢١ص / المستشرقون الناطقون بالإنجلیزیة / اللطیف الطیباوي 
 . ٦٨ص / ظاھرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقین منھا / راجع محمد فتح االله الزیادي  ٢
 . ٢٣ص/ المستشرقون الناطقون بالإنجلیزیة / عبد اللطیف الطیباوي . راجع د  ٣



 

 

 

٢٨٠ 

یذھب إلي  –ربما غدا الآن كامناً في أعماق ما وراء الوعي  –السائد علي حالھ 

" أو " عصریة " أو " غربیة " أن الإسلام لابد أن یعاد تشكیلھ في قوالب 
المنصرون وتكھن المستشرقون الفرضیات وكتب  وھكذا صلي. " إصلاحیة 

الفریقان أو واصلوا الكتابة بدرجات متفاوتة من الدھاء وُبعد النظر في تناول 
  ١. " الموضوع 

  : الاستشراق في العصر الحدیث : رابعاً 

وفي القرن التاسع عشر صارت أوربا سیدة لمنطقة إسلامیة شاسعة          

یسكنھا ملایین المسلمین ،وقد تبع ھذا الاستعمار السیاسي تغلل ثقافي أكثر 
حیلةً ودھاءً ، فتدھور العالم الإسلامي وأصبح مصیر مدنیتھ وحضارتھ في أیدي 

. " ، وفي ظل ھذا الوضع أصبح العمل التنصیري دون قیود .  النصارى 
عة التشكیك في أسلوب فتقاسم التعلیم المدني التنصیري الاتجاه إلي تغذیة نز

   ٢" . حیاة المسلمین 

ومن الملاحظ علي ھذه المرحلة ھو الانخفاض الواضح في مستوي عمل  "        

المستشرقین ، حیث لم نعد نري ذلك النوع من المستشرقین الذین یفنون 

. في أماكن متفرقة أعمارھم في تحقیق مخطوط ، أو جمع شتات مؤلف مندثر 
لاستشراقي في الكتابة والبحث لا یزال حتي یومنا ھذا، یسیر علي أن المنھج ا

علي نفس المنھج الذي بدأ بھ ، كما أن الارتباط بین المستشرقین وبین الدوائر 
الاستعماریة والكنسیة لا یزال قائماً حتي الآن ، بل ربما زاد ھذا الارتباط كثیراً 

                                                             
 .  ٢٤ص / المرجع السابق  ١
 . ٢٢ص / المستشرقون الناطقون بالإنجلیزیة / اللطیف الطیباوي عبد . د  ٢



 

 

 

٢٨١ 

استطاع معھ المستشرقون نتیجة للدعم المستمر من الحكومات الغربیة ، والذي 

    ١." تغییر أسالیبھم ووسائلھم ، وتطویرھا بتطور الظروف والأحوال 

مما سبق یتضح أن الاستشراق في مراحلھ جمیعاً، قد ارتبط بمؤسسات           

أجنبیة لم تخف علي أحد من تبشیریة ، وأغراض استعماریة ومسؤولیات دولیة 
ع الكنیسة أو مع وزارات الاستعمار ، لا وھو عامل م. الباحثین المتتبعین 

 الزادیستطیع أن یخلص إلي الحق وإنما یؤدي دوره في إثارة الشبھات وتقدیم 
  . الكافي لدراسات التبشیر لخلق ظاھرة انتقاص العرب والمسلمین 

  : ھناك محاولة لتقسیم الاستشراق إلي مرحلتین "  أنور الجندي "  ویقول    

 . بعنف الإسلام وھي المرحلة التي ھاجم فیھا المستشرقون : مرحلة عقدیة  -١

وھو وصف غیر صحیح ، ولو وصفت بأنھا سیاسیة لكان : مرحلة علمیة  -٢

ین المسلمین  یعرفون جیداً أنھ في العقدین الآخرین أصدق ، إن المفكر
كراً ، واستعمل أسلوباً أشد م تراجع الاستشراق عن أسلوبھ القدیم المباشر 

وھو محاولة الدخول للموضوعات من باب التقدیر والمدح حتى ینخدع 

القارئ ویكسب ثقتھ ، ثم لا یلبث بعد ذلك أن یثیر شبھات خفیفة متتالیة في 
، ولقد تنبھ كثیر من الباحثین المسلمین إطار ھذا التقدیر العام الكاذب 

  ٢. الیقظین وأشاروا إلي خطورتھ وحذروا من الانخداع لھ 

لا تسلم لھؤلاء الذین یزعمون أن :  "محمد فتح االله الزیادي " یقول    

والتعصب،  وأن عملھ أصبح الاستشراق قد تحرر من آثار السیاسة والاستعمار 
علمیاً خالصاً ، وأوضح دلیل علي ذلك ھي الكتابات المعاصرة والتي لا تختلف 

  .ھا عما كتبھ المستشرقون قدیماً في جوھر
                                                             

  .  ٧٤،  ٧٣ص / ظاھرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقین منھا / محمد فتح االله الزیادي  ١
 –ه ١٣٩٨/ المكتب الإسلامي / ٩٢ص / شبھات التغریب في غزو الفكر الإسلامي / راجع أنور الجندي  ٢

 . م ١٩٧٨



 

 

 

٢٨٢ 

وجملة القول أنھ مادامت نقطة انطلاق الاستشراق ھي القول بأن الإسلام     

لیس دیناً صحیحاً ، وأن محمداً لیس نبیاً ، فإن دعوي الاتجاه العلمي الخالص 
   ١. یمكن التسلیم بھا أو تصدیقھا  الحاضر لاللاستشراق في العصر 

بین الاستشراق  یوضح لنا العلاقة الوثیقة التي ربطت كل ما سبق          
، ونحن في ھذه الدراسة لا یعنینا تتبع التبشیر وبیان مؤسساتھ ولكننا والتبشیر 

 الدوافع والأھداف  ، فما ھي باتري نھتم بالعلاقات التي تربطھ بالاستشراق 
  كل منھما بعد أن حاولنا البرھنة علي أصلھما المشترك ؟ التي جمعت 

الحدیث عن الدوافع المشتركة بین الاستشراق ولكن قبل الانتقال إلي        
من خلال  إلیھا  والتنصیر لابد من الوقوف علي أھم النتائج التي تم التوصل

  . الحدیث عن نشأة كل منھما 

    : العلاقة بین الاستشراق والتنصیر من حیث النشأة : خامساً 

" اة الاستشراق قبل الحروب الصلیبیة بحثاً في أحوال الغز نشأةكانت  -١

ثم . الذین وصلوا إلي قلب أوربا ، ومن قبلھا إلي الأندلس " المسلمین 

صحب الحروب الصلیبیة خدمة لھا ، وتبصیراً وتوجیھاً ، وھنا یلتقي 
الاستشراق مع التنصیر ، فالتنصیر كان میلاده مع فشل الحروب الصلیبیة 

الفكر والبحث ، حیث توجھ التنصیر إلي العقیدة الإسلامیة في محاولة لقتلھا ب
الاستشراق في أكثر  یصحبةن قتلھا بالسلاح والفتك ، ــــــــبعد العجز ع

 ٢. میادینھ 

منفصلاً عن عمل المنصرین بل كانت مھمة كل من لم یكن عمل المستشرقین  -٢
 . الطائفتین تدخل في الأخرى 

                                                             
 . ٧٦،  ٧٥ص / ظاھرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقین منھا / محمد فتح االله الزیادي راجع  ١
 . ٢٧ص / الاتجاھات الفكریة المعاصرة / راجع علي جریشة ٢



 

 

 

٢٨٣ 

أن طلائع المستشرقین  كانوا من النصارى ذوي المناصب الدینیة ، وأنھم قد  -٣
 . انطلقوا من الكنائس والأدیرة 

وقد جد الصلیبیون في ذلك الوقت المبكر ونشطوا في الھجوم علي          
كبر حملات الھجوم ، وكان لھم  النصارىالإسلام وأھلھ ، وتولي اللاھوتیون 

في نسج المفتریات والأباطیل صولات وجولات ولم یكن لھم من مصدر لتلك 

وسیتضح ذلك أكثر عند الحدیث عن . المفتریات إلا الخیال والأساطیر 
 . الأھداف المشتركة بینھما 

فالاستشراق مثل التنصیر نال من البدایة رعایة الكنیسة : رعایة الكنیسة  -٤

ركتھا عندما ثبت فشل الحروب الصلیبیة من خلال انحسار المد الغربي ومبا

الصلیبي بعد جھود قرنین من الزمان ، فاتجھت الكنیسة إلي التنصیر من 
خلال الفكر والثقافة والعلم ، فكان التوجھ إلي ما نسمیھ الیوم بالغزو الفكري 

 ١. في تحقیق ما فشل فیھ سلاح الغزو الحربي 

ھذا الغزو الذي اتخذ من الاستشراق منطلقاً لھ ، وسعي من خلالھ إلي تشویھ    

، لا تتعدي كونھا جملة من الإسقاطات التي نالت حظاً طیباً الإسلام بطرق شتي 
وكان ٢. وبعده من كثیر من المسلمین  إطلاقھامن النقاش والرد في زمان 

ثمارھا من خلال تعلم الھدف من ھذه الدعوة ھو أن تؤتي محاولات التنصیر 

وھذا یعني بتعبیر أوضح إقناع المسلمین بلغتھم ببطلان الإسلام .لغات المسلمین 
  . واجتذابھم إلي الدین النصراني 

                                                             
 . ١٢ص / بحوث في تاریخ الإسلام وحضارتھ / سعید عبد الفتاح عاشور ١
جمعیة الدعوة / طرابلس /  ٢٦٤ص /  أضواء علي مواقف المستشرقین والمبشرین/ شوقي أبو خلیل ٢

 . م  ١٩٩١/ الإسلامیة العالمیة 



 

 

 

٢٨٤ 

" أدي كل ما سبق إلي الاستنتاج أن التنصیر ھو الأصل الحقیقي للاستشراق  -٥
فھم ومن ھذا المنطلق ی" . ولیس العكس صحیحاً كما یذھب أغلب الباحثین 

الذین یقومون بھذه الدراسات من " التوجھ إلي تعریف المستشرقین بأنھم 

غیر الشرقیین ، ویقدمون الدراسات اللازمة للمبشرین ، بغیة تحقیق أھداف 
 ١" . التبشیر والاستعمار 

حیاتھم العلمیة بدراسة اللاھوت قبل  بدؤوامن المستشرقین قد  اًأن كثیر -٦
نھضة الكنیسة  إرساءوكان ھمھم ٢. ستشراقیة التفرغ لمیدان الدراسات الا

 تنصیر یاأي أن ھدفھم كان  ٣. وتعالیھما ، ولا سیما في العصور الوسطي 

فكأن الاستشراق إنما قام لیغذي التنصیر بالمعلومة المنقولة بلغة . واضحاً 
 . رغم محاولات تعمیم اللاتینیة لغة للتنصیر ،  المنصر

اتكأ التنصیر علي الاستشراق في الحصول علي المعلومات عن المجتمعات  -٧
المستھدفة ، ولا سیما الإسلامیة وخاصة عندما اكتسب مفھوم التنصیر معني 

الإسلام والتشكیك في  تشویھأوسع من مجرد الإدخال في النصرانیة إلي 
 .وكان فرسان ھذا التطور ھم المستشرقون ٤. الكتاب والسنة وغیرھا 

لنا تلك الصلة الوثیقة بین الاستشراق والتنصیر من  اتضحتوالآن             
 . ننتقل للحدیث عن الدوافع المشتركة بینھما ، حیث البدایات والنشأة 

  

  

                                                             
  .مرجع سابق  .  ١٠٤/  ١ج / المستشرقون / نجیب العقیقي ١
 . م  ١٩٨٢ – ١٤٠٣/ دارسة تاریخیة /  ١٩٩،  ١٦٨ص / المستشرقون وبعض قضایا التاریخ / نبیھ عاقل ٢
ه  ١٤٠٤/ رابطة العالم الإسلامي /  ١٧ص " / نظر  وجة" الاستشراق والمستشرقون / عدنان محمد وزان ٣

 .  ٢٤م سلسلة دعوة الحق  ١٩٨٤ –
القاھرة الدار المصریة /  ١٧ص / الإستشراق في میزان نقد الفكر الإسلامي / أحمد عبد الرحمن السایح ٤

 . م  ١٩٩٦ –ه ١٤١٧/ اللبنانیة 



 

 

 

٢٨٥ 

 المبحث الثاني

  العلاقة بين الاستشراق والتنصير من حيث الدوافع

من خلال النظر ، الدوافع یمكن إبراز التلاقي بین الاستشراق والتنصیر من حیث   
وقبل أن ، وإلي صلتھ بالاستعمار، بالتبشیر بالنصرانیة   صلة الاستشراقإلي 

أفصل ھذه الدوافع أود الإشارة إلي أن الاستشراق كان في الأصل محاولة لوقف 

، ثم تطور بعد ذلك للقیام بعمل مضاد للإسلام في دیاره ، وفي  انتشار الإسلام
سبیل تحقیق ھذا الھد ف تعاونت معھ قوي الاستعمار والتبشیر والصھیونیة ، 

وفیما یلي خلاصة عن دوافعھم مع العلم بأن الدوافع تلتقي مع الأھداف ، باعتبار 

إلي الأھداف الغائیة  أن الدافع یمثل المحرض النفسي لاتخاذ الوسائل التي توصل
خلف قیام الاستشراق الدوافع وإذا كان كذلك فإننا نستطیع أن نحدد . ١من العمل

  : والتبشیر فیما یلي 

  : والمسلمین  الإسلامالدافع الدیني أو المذھبي ضد : أولاً 

، ثم  النصارىأن الاستشراق بدأ بالرھبان والقساوسة فیما سبق عرفنا          

ومعظم المستشرقین من رجال الكھنوت المسیحي ، وكان ھؤلاء استمر بعد ذلك 

مدفوعین بدافع الانتصار للنصرانیة ، والرغبة بتنصیر المسلمین الذین اكتسحوا 
، واستطاع دینھم الحق أن یغلب النصرانیة المحرفة في نفوس  إمبراطوریتھم

الدوافع التي حركت كل من  ویعد الباحثون ھذا الدافع ھو أھم. أتباعھا 
، لذلك سیكون  كما أنھ یتداخل مع الأھداف الأخرى. الاستشراق والتنصیر 

  . تركیزنا علیھ مع الإشارة السریعة إلي الدوافع الأخرى 

                                                             
  . ١٢٧ص /  أجنحة المكر الثلاثة/ راجع عبد الرحمن حنبكة المیداني ١



 

 

 

٢٨٦ 

أن قیام كنت قد أشرت سابقاً في موضوع نشأة الاستشراق إلي   و           

لي أوربا ، مثل كذلك مشكلة الدولة العربیة الإسلامیة الذي شكل خطراً ع
سیاسیة وحضاریة عنیدة للغرب الأوربي المسیحي كان علیھ أن یجابھھا 

والفكر الأوربي لم یكن  العقديعسكریاً وعقائدیاً وتجاریاً وحضاریاً ، إن التراث 
بالإضافة إلي أن الدولة .دیة وفكریة وسیاسیة كافیاً لمجابھة  الإسلام كقوة عق

دولة قویة منتصرة ، لم تقاوم الھجمات البیزنطیة فحسب بل ة  العربیة الإسلامی

ردت علیھا ، وجعلت من البحر الأبیض المتوسط بحیرة عربیة حتي وصلت إلي 
بعد أن أشرفوا علي سواحل بحر " فیینا  " جنوب فرنسا وإیطالیا وھددت

  ١. الآدریاتیك 

لم تستطع أوربا الوقوف أمام ھذا المد العسكري والسیاسي ، وقد              

فشلت الحروب الصلیبیة المتتابعة والتي دامت قرنین من الزمان في تحقیق 
   .الأھداف الرئیسیة للكنیسة والأمراء والملوك في أوربا

ولیس ھذا فحسب ، فقد كان الفكر والفلسفة والثقافة الإسلامیة أرفع         
راً علي آراء الكنیسة یت من مثیلاتھا في أوربا ولھذا شكلت تھدیداً خطدرجا

ردوا علي آراء الكنیسة خاصة وأن الفقھاء والعلماء المسلمین ، وتعالیمھا 

حول طبیعة المسیح وعبادة الصور المقدسة ، كما أن آراء الفلاسفة المسلمین 
ندلس وجامعاتھا والتي تسربت إلي أوربا عبر الأ" ابن رشد "وعلي رأسھم 

والتي بدأت تقارن ٢. غذت الحركات المنشقة والإصلاحیة في المجتمع الأوربي 
بین المجتمع الأوربي الزراعي الكنسي والمجتمع الإسلامي التجاري المتحرر 

وھكذا كان الفشل السیاسي والعسكري .من أي شكل من أشكال السیادة الكنسیة 

                                                             
 . ٨٣ص / الاستشراق بین الموضوعیة والانفعالیة / راجع قاسم السامرائي  ١
/ ط أولي /  ٣٢ص "/ القرون الإسلامیة الأولي " الاستشراق والتاریخ الإسلامي / د فاروق عمر فوزي  ٢

  .لبنان / م  ١٩٩٨/ منشورات الأھلیة 



 

 

 

٢٨٧ 

كة التبشیر باعتبارھا الوسیلة البدیلة العامل الأكثر فاعلیة وراء ظھور حر

  ١للحرب التي لم تحقق الھدف المنشود 

السبب الرئیسي المباشر الذي دعا " : محمد البھي " یقول الدكتور        

الأوربیین إلي الاستشراق ھو سبب دیني في الدرجة الأولي ، فقد تركت 
، وجاءت حركة  الحروب الصلیبیة في نفوس الأوربیین آثاراً مریرة مرھقة

" فشعرت طوائف النصرانیة من " مارتن لوثر "الإصلاح الدیني التي قام بھا 
بحاجتھم الملحة لإعادة النظر في شروحھم الدینیة " كاثولیك " و" بروتستانت 

ومحاولة تفھمھا علي أساس التطورات الجدیدة التي تمخضت عنھا حركة 

إلي عبرانیة وھذه أدت بھم ومن ھنا اتجھوا إلي الدراسات ال. الإصلاح 
وبمرور الزمن اتسع نطاق الدراسات الشرقیة  ، الدراسات العربیة فالإسلامیة

یكاد یجمع لھذا و ٢. ولغات وثقافات غیر الإسلام وغیر العربیة  اًبًحتي شمل أد
 –ظھر بصفة جدیة لا فردیة  –المؤرخون علي أن انتشار الاستشراق في أوربا 

  . بعد فترة ما تسمي بالإصلاح الدیني 

ومن جھة أخري رغب النصارى في نشر : ویقول الدكتور البھي أیضاً          

دینھم بین المسلمین فأقبلوا علي الاستشراق لیتسنى لھم تجھیز الدعاة 

وإرسالھم للعالم الإسلامي ، والتقت مصلحة المبشرین مع أھداف المستعمرین ، 
زعماء الاستعمار بأن النصرانیة ستكون قاعدة الاستعمار  وأقنع المبشرون

الغربي في الشرق ، وبذلك سھل الاستعمار للمبشرین مھمتھم وبسط علیھم 
وذلك من أجل نشر المسیحیة بھذه البلاد بعد أن انكمش سوقھا في ٣. حمایتھ 

 أوربا ، وبعد أن قامت الثورات الدینیة في وجھ رجال الدین المسیحي ، وقلب
                                                             

 . ٣٣ص / المرجع السابق  ١
مكتبة / ط الرابعة /  ٥٢٢ص / الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار الغربي  /محمد البھي . راجع د ٢

 . وھبة 
  .  ٥٢٢ص / المرجع السابق ٣



 

 

 

٢٨٨ 

قادة المسیحیة النظر فرأوا ألا نجاة للمسیحیة إلا بمحاولة إیجاد حقول جدیدة 

لھا ، وانتھوا إلي أن الشرق الفقیر الجاھل في نظرھم سیكون الفریسة السھلة 
  ١.  للغزو المسیحي 

ھو أول من فكر في سلاح التنصیر ، " لویس التاسع  "أن سابقاً  وقلنا          
 لشرقعلي ھذا المنھج ، والعمل علي إنشاء قاعدة في ا وفي جمع كلمة أوربا

للعمل الصلیبي علي الأراضي الممتدة علي ساحل البحر الأبیض المتوسط ، 
     ٢. الإسكندریة وحتىوتشمل فلسطین والأردن ولبنان وسوریا ، 

ضرورة  علي  تنفیذ خطة لویس التاسع ، فاقترح "ریموند لل " وقد عمل         
شروع رجال الفكر الأوربي بدراسة الآراء الفلسفیة لابن رشد والمناھضة لآراء 

الكنیسة ، وذلك من أجل الرد علیھا ودحضھا وبیان زیفھا ، إن دعوة لل إلي 
إحلال التبشیر والحوار السلمي محل الحرب بھدف القضاء علي العرب 

الذین المبشرین المسیحیین  ودیاناتھم الإسلام ، جعلتھ یحتل المقام الأول بین

ھذا ھو السبب  ، نقلوا المعركة مع الإسلام من ساحة القتال إلي الغزو الثقافي
بطل " " لل " الباحث ذو النزعة العنصریة یعتبر"أرنست رینان "الذي جعل 

  ٣" . الثقافیة ضد الرشدیة والتي كانت عنده ھي الإسلام  الصلیبیةالحرب 

جمعیات التبشیر ، ووضعت مخططھا وھو تحویل وحین قامت             

كانت دوافع . المسلمین عن دینھم ونقلھم إلي النصرانیة أو اللاتینیة 
الاستشراق لدي المبشرین وأنصارھم ھي دوافع التبشیر نفسھا وتتلخص في 

سلخ المسلمین عن دینھم وإدخالھم في النصرانیة وقد بلغ من مساندة 

                                                             
 –ه  ١٤١٦/ ط أولي /  ٨٠ص / الاستشراق وجھ للاستعمار الفكري / راجع عبد المتعال محمد الجبري ١

 .القاھرة / مكتبة وھبة /  ١٩٩٥
  . م ١٩٧٥ -ه  ١٣٩٥/ ط أولي / المختار الإسلامي /  ٩ص / لتبشیر حقائق عن ا/ راجع عماد شرف ٢
 . مرجع سابق /  ٤٤،  ٣٣ص / الاستشراق والتاریخ الإسلامي / راجع فاروق عمر فوزي  ٣



 

 

 

٢٨٩ 

أمر " دنلوب " ة التبشیر أن المستشار الإنجلیزي الاستعمار الانجلیزي لدعا

وزیر الأوقاف المصري بإلغاء المستشفي التي بنتھا في مصر القدیمة بجوار 
، لأنھ في رأیھ یصرف كثیر من فقراء المسلمین التبشیري " ھرمن " مستشفي 

كما أمر اللورد بتعطیل مجلة المنار . عنھم فیحرمون من التبشیر بالنصرانیة 
      ١.ھا ترد علي المبشرین لأن

: بالدافع الدیني التبشیري في صراحة فقال " یوھان فوك " وقد اعترف          
إن الاستشراق لم یكن عملاً علمیاً محضاً ، بل إن المراد منھ ھو الرد علي 

الإسلام ، والتبشیر بالنصرانیة بین المسلمین ، وذلك بتراجم عربیة للإنجیل ، 

تاریخ الاستشراق والمستشرقین في أوربا بدءاً من القرن " ذلك في كتابھ كان و
م ، ثم وضع رسالة أخري عن الدراسات ١٩٤٣وقد نشره سنة " التاسع عشر 

  ٢. م لتأكید ھذا المعني ١٩٥٥العربیة في أوربا سنة 

استغل التبشیر بعد الحروب الصلیبیة " : الحاج  سالم یقول ساسي          

عن الھزائم العسكریة التي منیت بھا أوربا ، بعد حروب  للتنفیس كمحاولة
امتدت قرنین من الزمان ، حاولت فیھا بكل الوسائل البقاء الأبدي في طاحنة 

  ٣" . الشرق والسیطرة علي بیت المقدس 

ورجال الدین ، وسجل الحركة الاستشراقیة حافل بالكثیر من المبشرین           

 بالاستشراق حوا یشتغلون االعلم فوق مسوح الكھان ، ور الذین لبسوا أردیة
حیث سودوا آلاف الصحائف والمجلدات عرضا للإسلام ، . لخدمة التبشیر 

وانتقاصاً منھ وطعناً فیھ فكانوا بمثابة المصنع الذي یصنع الشبھات ویقذف 

                                                             
مرجع سابق / ٩٦ص / الإسلام والمسلمون بین أحقاد التبشیر وضلال الاستشراق / راجع عبد الرحمن عمیرة ١

. 
 .  ١٧،  ١٦ص / الاستشراق وجھ للاستعمار الفكري / عبد المتعال الجبري ٢
ص / الظاھرة الاستشراقیة وأثرھا في الدراسات الإسلامیة " نقد الخطاب الاستشراقي/ ساسي سالم الحاج  ٣

٥٦ .  



 

 

 

٢٩٠ 

ر بالدراسات المناوئة للإسلام والمسلمین ، وكانت الحركة التبشیریة تقوم بدو

ومنذ البدایة " التسویق والترویج لھذه الدراسات وتوظیفھا بما یخدم أغراضھم 
      ١" . كان ھناك تجاوب في القصد بین المستشرق الأكادیمي والمبشر الإنجیلي 

علي كل من المستشرقین ومن ھنا یبرز بوضوح سیطرة الدافع الدیني        
م وإنما أخذت ھذه الحقیقة من والمنصرین ، ولیس ھذا من قبیل التحامل علیھ

إن عمل المستشرقین الدارسین للإسلام ، : محمد البھي . ویقول د .أقوالھم 
تمكین الاستعمار الغربي في البلاد : الأولي . عمل ینطوي علي نزعتین 

، وتمھید نفوس المسلمین لقبول النفوذ الأوربي والرضا بولایتھ ،  الإسلامیة

لروح الصلیبیة في دراسة العالم الإسلامي تحت غطاء تكمن في نزعة اوالثانیة 
  ٢. البحث العلمي 

 البھي أنھ لم تكن غایة وحماسة التبشیر و. من كلام د ونستنتج          

الاستشراق ولا مشاركتھم في التندید والاستخفاف بالعقیدة الإسلامیة عفویاً ولا 

والمسلمین فكثفوا  الإسلاملغواً ، ولكنھ كان غایة مقصودة وموجھة نحو 
جھودھم واستخدموا كل الوسائل من أجل إبعاد المسلمین عن دینھم وإدخالھم 

في المسیحیة إن أمكن ذلك ، فأرسلوا مبشرین تحت غطاء البحث العلمي وھذا 

ولن ترضي عنك الیھود ولا النصارى : " ما یفسره قول االله سبحانھ وتعالي 
لھدي ولئن اتبعت أھواءھم بعد الذي جاءك ي االله ھو ادتتبع ملتھم قل إن ھ حتى

  ٣" . من العلم مالك من االله من ولي ولا نصیر 

                                                             
/  ٣٦ ص/ مدخل علمي لدراسة الاستشراق " الاستشراق بین الحقیقة والتضلیل / راجع إسماعیل علي محمد ١

 . م ٢٠٠٠ –ه ١٤٢١/ ط الثالثة 
 . مرجع سابق . / ٣٩ص / الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار الغربي / محمد البھي ٢
 . ١٢٠آیة /سورة البقرة ٣



 

 

 

٢٩١ 

ومن المعلوم أن المستشرقین لیسوا ممن ینتمون إلي النصرانیة دیناً ففیھم         

،  الاستشراقیةالمستشرقون الیھود الذین خدموا الیھودیة من خلال دراساتھم 
خدموا الإلحاد من خلال اھتمامھم بالمنطقة العربیة كما أن فیھم الملحدین الذین 

  ١. ومحاولاتھم نشر الإلحاد في ھذه البقاع بدیلاً عن الإسلام  والإسلامیة

ولقد عمل المستشرقون والمبشرون كل ما بوسعھم من أجل صد المسلمین         

المسلمین عن  إبعادعن دینھم ، بل إن منھم من أفني جھده وعمره من أجل 
یردوكم  حتىولا یزالون یقاتلونكم " ھو ما یدل علیھ قولھ تعالي ا نھم وھذدی

  ٢" . عن دینكم إن استطاعوا 

لا یخفي أن الدافع الدیني قد التحم بدوافع أخري قومیة واقتصادیة أخیراً و        

واستعماریة ، وفي ضوء ھذه الدوافع استطاعت أوربا أن تتخذ من التراث 
كعقل تاریخي في أقصي درجات تطوره ، نبراساً تشیع بھ نور العربي المكتوب 

الحضارة في ربوع الغرب ، وإذا كانت الفلسفة ھي الأساس فإن أھم عمل قام بھ 

الاستشراق ھو ترجمة الكتب الفلسفیة من أجل الدفاع عن العقیدة  التبشیر و
وامل ، حیث  أدت عالمسیحیة ، ولكن ھذا الدفاع سرعان ما تحول إلي ھجوم 

الصراع إلي مركزیة غربیة سلبت كل ما لغیرھا ونسبتھ إلي نفسھا وھذا ما 

وھناك دوافع أخري غیر بعیدة عن ھذا الدافع ٣. فعلتھ الحضارة الیونانیة قبلھا 
  : وتسیر معھ جنباً إلي جنب وھذه الدوافع تتمثل في 

  

  

                                                             
 . دار المعارف / القاھرة / ط الرابعة /  ٢٢١،  ٢١٩/  ٣ج/ المستشرقون / نجیب العقیقي ١
 .٢١٧آیة / سورة البقرة ٢
مرجع سابق /  ١٤٣،  ١٤٢ص / الاستشراق وتغریب العقل التاریخي العربي / محمد یاسین عربي .  راجع د٣

 . 



 

 

 

٢٩٢ 

  : دوافع الكراھیة والحقد :  -١

 الإسلامالموروثان في نفوس المستشرقین والمنصرین تجاه یكاد الكره والحقد 

یعلم سبب منطقي ولاُ ، ر الالتقاء الرئیسي بینھما صوالمسلمین ، أن یكونا عن

إلا أن روح التعصب  ١. یبرر وجود ھذا الكره والحقد المتأصل في نفوسھم 
شبعة الذمیم ھو الذي أملي علیھم الحقد والكراھیة ، ویشھد لروح التعصب الم

أقوال كثیرة صادرة عنھم ، والحقد علیھما ، بالكراھیة للإسلام والمسلمین 
مضافاً إلیھا أعمالھم الجماعیة المستمرة الدالة علي مبلغ التعصب الذمیم 

  . المسیطر علي نفوسھم 

ألم نكن : " ومن ھذه الأقوال مقالة قالھا زعماء المبشرین جاء فیھا           

التسرب التبشیري  لنستأنفنحن ورثة الصلیبین ؟ ألم نرجع تحت رایة الصلیب 
ولنعید في ظل العلم الفرنسي وباسم الكنیسة مملكة المسیح والتمدین المسیحي 

 ."٢  

إن ھناك عداء " في قولھ " یلر ب" وأیضاً ما ذكره المستشرق الألماني          

من النصرانیة للإسلام بسبب أن الإسلام عندما انتشر في القرون الوسطي أقام 

سداً منیعاً في وجھ انتشار النصرانیة ثم امتد إلي البلاد التي كانت خاضعة 
ھو الدین القادر علي إظھار زیف  الإسلامبالإضافة إلي أن  ٣. لصولجانھا 

ا أمام الناس ، بل إن النصرانیة تري فیھ قوة ذاتیة للتبشیر النصرانیة وتعریتھ

                                                             
 . مرجع سابق /  ١٨٨ص / أجنحة المكر الثلاثة / راجع عبد الرحمن حسن حنبكة المیداني ١
مرجع سابق /  ١١٦،  ١١٥ص /  التبشیر والاستعمار في البلاد العربیة / مصطفي خالدي ، عمر فاروخ . د ٢

 . 
/  مرجع سابق ، راجع إبراھیم أحمد خلیل .  ١٩١ص / أجنحة المكر الثلاثة / عبد الرحمن حنبكة المیداني ٣

م ، راجع ١٩٦٤/ الوعي العربي  مكتبة/  ٣٨ص / المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي 
 .  ١٣٥ص / الاستشراق وجھ للاستعمار الفكري / عبد المتعال محمد الجبري 



 

 

 

٢٩٣ 

الإسلام قادر علي أن یزیح النصرانیة من الوجود إن  أنبھ ، كما أنھا تدرك 

  ١. ترك السبیل لھ 

من ھنا أدرك الغرب النصراني أن الإسلام یمثل تھدیداً حقیقیاً للنصرانیة           

فھبوا یكتبون عن الإسلام بروح متعصبة وقلوب حاقدة وقامت طلائع 
لا  حتىصورة الإسلام لدي الأوربیین  تشویھالمستشرقین تعمل في دأب علي 

ورسولھ  ولم یتركوا نقیصة ولا رذیلة إلا وألصقوھا بالإسلام، یعتنقونھ 
وتاریخھ ورجالھ ، من منطلق كراھیتھم للإسلام واعتقادھم بأنھ دین معاد 

  ٢. للنصرانیة 

وقد صور أحد المستشرقین مقدار الھلع والخوف الذي اجتاح رجال           

كان المسلمون خطراً علي الغرب قبل : " الكنیسة في الغرب من الإسلام ، فقال 
في نفس الوقت عامل اھتزاز شدید في بنیان  أن یصبحوا مشكلة ، كما كانوا

یجتاز بتفوقھ ، وبحركتھ الإبداعیة  وأنموذجا حضاریاالوحدة الروحیة للغرب ، 

وقد عبر مثقفو الغرب عن شعور عام بالاندھاش . وقدرتھ الھائلة علي الانفتاح 
  ٣. أمام الإسلام ، وبدا ذلك لھم وكأنھ خطر علي المسیحیة 

التي تصدر في "الكرستیان اكسبریس" أحد ھؤلاء في جریدة  كما كتب          
لیست بین المسیحیة والوثنیة ، بل بینھا وبین  الكبرى والحرب" جنوب أفریقیا 

  ٤" . الإسلام 

                                                             
 .  ١٩٦٥/ ط أولي / دار الكتب الحدیثة /  ١٧ص / كفاح دین / راجع الشیخ محمد الغزالي ١
تاریخ / وكلمان ، راجع كارل بر ٢٨ص / الاستشراق بین الحقیقة والتضلیل / راجع اسماعیل علي محمد ٢

دار / ط الخامسة / نقلھ إلي العربیة نبیھ أمین فارس ، منیر البعلبكي /  ٧٠،  ٦٧ص / الشعوب الإسلامیة 
  . م  ١٩٧٣/ العلم للملایین بیروت 

ص " / دراسة تحلیلیة تقویمیة " الاستشراق في الفكر الإسلامي المعاصر / راجع محمد عبداالله الشرقاوي ٣
 .  م ١٩٩٢/ اھرة جامعة الق/   ٣٦

 . دار الفكر بیروت /  ٢١٤ص /  ٢م / دائرة معارف القرن العشرین / محمد فرید وجدي  ٤



 

 

 

٢٩٤ 

ستجابوا وا –وھم یعرفونھا   - ولو عقل رجال الكنیسة حقیقة الإسلام       

ماً لیرفع رایة العدوان ضد لنوازع العقل والضمیر لعلموا أن الإسلام ما كان یو
أھل الكتاب ، وكیف یعادیھم وھو الذي یقدس المسیح عیسي ابن مریم وأمھ 

البتول ؟ وھو الذي یقدس أنبیاء التوراة بل أنھ لا یعتبر المسلم موحداً  ما لم 
   ١.یعترف بأنبیاء التوراة والإنجیل 

ا ھذا الموقف من الإسلام ، إذن لم تكن إلا الأحقاد دافعاً لھؤلاء كي یقفو          
علي الرغم من أنھم بنوا أصول حضارتھم علي ما ترجموه وتعلموه من 

المسلمین وكتبھم ومخطوطاتھم ، فإن كل ذلك لم یفدھم بشئ إلا مضاعفة 

    ٢. الأحقاد علي الإسلام والكراھیة ضد أبنائھ 

   : " والقضاء علیھ الالتقاء علي محاربة الإسلام " الدافع العدائي  : ٢

یلتقي المستشرقون والمنصرون علي محاربة الإسلام حیث أن العلاقة           

بین الشرق والغرب قد قامت علي العداء الدیني ، ورفض الإسلام بدیلاً 
للنصرانیة في الشرق وغیره ، بما في ذلك حمایة النصارى الشرقیین من 

شرق واستقطابھم للكنیسة الكاثولیكیة الإسلام والتأثیر علي الأرثوذوكس في ال

  ٣. في الغرب 

فالمستشرقون والمنصرون یلتقون علي محاربة الإسلام ، ومقاومتھ           

ومحاولة ھدم شرائعھ ، وسبب التقائھم علي محاربتھ واضح لا یحتاج إلي تأمل 
تھ ، فالإسلام بعقائده الحقة وتعالیمھ المشرقة ، ودعوتھ للناس عامة ، وحیوی

، ھو الجدار الوحید الذي یقف دون  بھوفاعلیتھ في نفوس المتمسكین  الكبرى
                                                             

دار /  ٢٠٠٢/ ط أولي /  ٧ص / الغزو الفكري والرد علي افتراءات المستشرقین / راجع محمد عللوه  ١
 . الأقصى 

 . ٧ص / المرجع السابق  ٢
 ١٩٨٧/ عالم الكتب / القاھرة /  ٧ص / في تاریخ الإسلام وحضارتھ  بحوث/ راجع سعید عبد الفتاح عاشور ٣

 م 



 

 

 

٢٩٥ 

كما أنھ ھو القوة المحركة . تحقیق مطامع المنصرین والمستشرقین المختلفة 

ین ، والتي قام بھا أجدادھم لغزو یالتي صدت عن دیار الإسلام ھجمات الصلیب
  ١. اضطروا أن یرضوا من الغنیمة بالإیاب  حتىالبلاد الإسلامیة 

یضاف إلي ذلك أن الإسلام بما یتمتع بھ من حق ذاتي استطاع الوقوف في        
التي یحرص دعاتھا علي نشرھا ، فاحتل الإسلام مركز  الأخرىوجھ الأدیان 

اعتنقتھ ودخل في الصدارة في التوسع العالمي ، وتقبل الشعوب المختلفة لھ ، ف
كثیرة من الیھود والنصارى والوثنیین الذین رأوا في الإسلام  الله أفواجدین ا

لذلك عمل المستشرقون والمنصرون  ،الصورة الصحیحة للدین الرباني الحق 

علي محاربة الإسلام والنیل منھ ، وھدمھ ھدماً كلیاً في نفوس الغربیین أولاً ثم 
م یتمنوا لو یمحي الإسلام وقد صرح كثیر منھم أنھ. في نفوس المسلمین ثانیاً 

  ٢. من العالم 

وقد ساد الاعتقاد في أوربا حتي منتصف القرن الثامن عشر المیلادي بأن       

المسلمون وأتباع المذاھب : قتال وإبادة الكفار واجب ، ویقصدون بالكفار 
  ٣. التي تخالف النصرانیة  الأخرىالمختلفة 

ولیس ھذا فحسب ، وإنما رأي المبشرون والمستشرقون أن الإسلام دین       
  ٤. زاحف شدید المراس ، وبالتالي فإنھ لا یتقبل الاستعمار ولا یرتضي بالذل 

ویعترف كتاب الیھود والنصارى أن الحروب الصلیبیة نفسھا لم تكن           
ا كانت تھدف إلي تدمیر لإنقاذ المدینة المقدسة من أیدي المسلمین بقدر م

  ١. القوة الخطیرة الزاحفة  تلك  الإسلام
                                                             

 .  مرجع سابق /  ١٩٤ص / أجنحة المكر الثلاثة / راجع عبد الرحمن حسن حنبكة  ١
 . ١٩٤ص / المرجع السابق  ٢
/ م ١٩٨٠ –ه  ١٤٠٠/ مكتبة وھبة/ ط أولي /  ١٢٠ص / الإسلام في الفكر الأوربي / راجع د محمد شامة  ٣

 . دار التراث العربي 
 .  ٤٥/ التبشیر والاستعمار في البلاد العربیة / راجع مصطفي خالدي، وعمر فروخ  ٤



 

 

 

٢٩٦ 

المبشرون في كتاباتھم وندواتھم ومؤتمراتھم ، الفزع من قوة ولم یخف        

الإسلام ، والإلحاح الشدید علي تنصیر المسلمین أو زعزعة إیمانھم بدینھم 
الیھودي " رزویم"الذي نشره " العالم الإسلامي "وفي كتاب . علي الأقل 

ورئیس المبشرین في أسیا وأفریقیا ، أبدي أسفھ إلي أنھم لم یكتشفوا قوة 
الإسلام وخطره إلا مؤخراً ولكنھ طمأن بني قومھ إلي أن أبواب التبشیر قد غدت 

مفتوحة في ممالك الإسلام الواقعة تحت سلطة النصرانیة في الھند والصین 

ملیون مسلم یرتقبون  ١٤٠م ونس والجزائر ، وأن في العالـــومصر وت
  ٢. الخلاص 

وھنا نلاحظ أن الدافع الدیني والدافع السیاسي یتلاحمان في دفع عجلة           
الدراسات الاستشراقیة لكي تسقط تحت ضغط الموروث التاریخي في بئر مظلمة 

  .من التعصب والتجاھل والتجني علي الحقیقة 

 - وھو أمر یحتم علینا الاعتراف بأفضلیتھ  -وإن من دواعي الفخر للإسلام        

أن موقفھ تجاه المسیحیة في القرون الوسطي كان متسماً بالسماحة ، إذ لم 
یحمل أتباعھ علي التعصب ضد المسیحیین واضطھادھم ، فبینما نري القرآن 

لكتاب في إقامة یخیر الكفار بین الإیمان أو الموت ، یعطي الحریة لأھل ا

قاتلوا الذین لا یؤمنون باالله ولا : " یقول الحق تبارك وتعالي : شعائرھم الدینیة 
بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم االله ورسولھ ولا یدینون دین الحق من الذین 

  ٣" .یعطوا الجزیة عن ید وھم صاغرون  حتىتوا الكتاب وأ

                                                                                                                                                    
 .  ١١٥ص / المرجع السابق  ١
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 . ٢٩آیة / سورة التوبة  ٣



 

 

 

٢٩٧ 

ك العداوة التاریخیة بین المسلمین أما في الجانب المسیحي فقد فجرت تل      

غضباً دفعھم إلي وصف محمد صلي االله علیھ وسلم بأوصاف لا  والمسیحیین
ي یؤمن بدعوتھ الملایین من بني الإنسان ، كما ھاجموا مفھوم التوحید بتلیق بن

، واتجھوا عند المسلمین علي الرغم من أنھم یدعون أن المسیحیة دین توحید 
وسوف نفصل . ھ أن یحط من قدر الإسلام في نظر الناس إلي كل ما من شأن

  . القول ذلك في المبحث القادم إن شاء االله 

  : " أصابع الیھود " دوافع یھودیة :  ثالثاً 

ولا ننسي أصابع الیھود في ھذین السلاحین الجبارین الذین وجھا ضد         
إنني أعتقد أن العامل الأول في " : الإسلام والمسلمین یقول د عبد االله التل 

تطویر ھذین السلاحین واستخدامھما في القرن التاسع عشر والعشرین ضد 
الإسلام راجع إلي الیھود الذین تظاھروا باعتناق النصرانیة لیعملوا علي ھدمھا 

أؤلئك الیھود الذین وصلوا في الرتب الكھنوتیة إلي درجات علیا . من الداخل 

 –وھم . ئھم علي الكنیسة وتوجیھھا الوجھة التي یریدون تمكنھم من فرض آرا
بعد أن استطاعوا بمساعدة الجمعیات السریة الیھودیة  - أي الیھود المتنصرون 

وعلي رأسھا الماسونیة  ، أن یھدموا قوة الكنیسة في أوربا بعد الثورة 

وأن ، الفرنسیة ، وأن یحاربوا كل شكل من أشكال القوة الروحیة عند الإنسان 
یوجھوا الحكومات الأوربیة ضد الدین ، اتجھوا عندئذ إلي القوة الروحیة 

الإسلامیة ، أملاً في ھدمھا وجعل الشرق الإسلامي یتجھ إلي عبادة المادة ، كما 
   ١" .عبد أولئك الیھود الذھب من أیام موسي وھارون إلي یومنا ھذا 

                                                             
/ دار الإرشاد  للطباعة والنشر والتوزیع / ط أولي /  ١٩٨/ القسم الأول /  جذور البلاء/ د عبد االله التل  ١
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٢٩٨ 

ولیس من المصادفة أن نجد أن أكبر المستشرقین منذ أواخر القرن            

، الذي كرس "جولد تسیھر "التاسع عشر وأوائل القرن العشرین ھو الیھودي 
حیاتھ للطعن علي الإسلام ونبي الإسلام والقرآن ، بأسلوب علمي مقنع ، تنبعث 

  . منھ أحقاد الیھود ومكرھم وخبثھم 

صادفة أیضاً أن یكون أكبر المبشرین طوال النصف الأول من ولیس من الم       

الذي كان یدیر عملیة التبشیر في " صموئیل زویمر " القرن العشرین الیھودي 
نھا أصابع الیھود الذین یخدعون الغرب الأعمى ویدفعون إ. دیار الإسلام كلھا 

ن المسلمین المسیحیة الغربیة إلي معاداة الإسلام ، ویكتفون بإضعاف الفریقی

ولیس معني ذلك تبرئة الصلیبیة . والمسیحیین لتكون لھم في النھایة الغلبة 
العامل الأول الغربیة من الجھل والحقد والتعصب والطمع ، وإنما أصر علي أن 

في الحرب العلمیة المستعرة بین الأدیان ، لیس إلا یھودیاً خبیثاً ماكراً ، سداه 
وأصر كذلك علي أن أقلام الیھود ھي . ود الإجرامیة التوراة ولحمتھ تعالیم التلم

التي قادت الحرب المستعرة  ضد الإسلام ونبي الإسلام محمد صلي االله علیھ 

كما زعمت أقلامھم أنھ علیھ . والشھوانیة والسحر  وسلم فوصفتھ باللصوصیة 
الصلاة والسلام رئس عصابة مصاب بداء الصرع ، وأن المسلمون یعبدونھ 

   ١. ن لھ الضحایا البشریة وجعلت منھ أحیاناً صنماً من ذھب ویقربو

المستشرق العالم یھودي ، یزعم أن محمد صلي االله علیھ " وبروكلمان "     

وسلم دعي ولیس بنبي ، وأن كل ما دعا إلیھ مقتبس من الأنبیاء السابقین 
وعادات الأمم ، كما أن فكرة الثواب والعقاب أخذھا محمد صلي االله علیھ وسلم 
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٢٩٩ 

اذیب وأن الصلاة من المصادر الیھودیة ونسج حولھا تخیلات وأوھام وأك

  ١. طقوس فارسیة ، وتقبیل الحجر الأسود وثنیة 

رئیس تحریر دائرة "فنسنك " ولا یقل عنھم خطورة المستشرق الیھودي       

المعارف الإسلامیة ، والتي وضعت بأقلام المستشرقین الیھود والمبشرین من 
  . أصل یھودي فجاءت ملأي بالمطاعن علي الإسلام وتاریخھم ودینھم ونبیھم 

ولا یشترك في ومن العجب أن توضع دائرة معارف وتسمي إسلامیة        

تحریرھا إلا الیھود والنصارى ، وھؤلاء لا یمكن أن یكونوا محایدین فیما 

یكتبون عن الإسلام وھم منذ نشأتھم تشبعوا بالفكرة العدائیة للإسلام ، وأخیراً 
كانوا عون للاستعمار في تحقیق أطماعھ في البلاد المستعمرة ، عن طریق 

  ٢. وھا الغرب التجسس علي البلاد العربیة التي یغز

  : دوافع استعماریة واقتصادیة :  رابعاً 

، أدت إلي انتشار لعب المستشرقون والمبشرون أدواراً سیاسیة في غایة الأھمیة 

الاستعمار الأوربي وسیطرتھ علي العالم الشرقي بصفة عامة والعالم الإسلامي 

  . بصفة خاصة 

في الحروب  الكبرىلم تنقطع أطماع الغرب في الشرق بعد الھزیمة ف           

علماؤه علي دراسة الشرق ،عقائد وعبادات وثروات ولغات  فعكفالصلیبیة 
وجغرافیة الشرق ومزایاه  وأحوالھا  وتاریخاً ، ودراسة خصائص الشعوب

لخیر والمواقع المھمة فیھ ، فعرفوا بواعث الشرق إلي القوة والمجد ، ومواقع ا
. ومواقع الجدب وھزال الإمكانات والمواھب  والإنتاج ، والعبقریة والتفوق

                                                             
 ١٩٦٢/ یة المجلس الأعلى للشؤون الإسلام/  ٤٩،  ٤٨ص / الإسلام والمستشرقون / راجع محمد الدسوقي  ١

 . 
 . ٢٠٠ص / جذور البلاء / راجع د عبد االله التل  ٢



 

 

 

٣٠٠ 

. فانطلقت الحملات الاستعماریة مستھدفھ فیما تھدف إلیھ القضاء علي الدین ١

وقد أدرك ھؤلاء الغربیون ورایات العثمانیین تخفق إلي جانب بحیرة كونستانس 
فكان أن سارت الحملات ، م في سویسرا ، أن الإسلام ھو العدو الأول لھ

الاستشراق وصولاً إلي ھدف واحد ھو  إلي جانب جیوش التبشیر والاستعماریة 
  ٢. القضاء علي الإسلام 

الاستشراقیة الغربیة والصھیونیة  فقامت المدارس الكنسیة التبشیریة و            
ونظمت جیوش الدعاة والمبشرین والكتاب ، وتقدمت ھذه الجیوش الغربیة 

: ولا نبالغ حین نقول  ٣.تحتل وتدمر وتستعمر وتستعبد وتنھب خیرات الشعوب 

إن الاستعمار امتداد للحروب الصلیبیة ضد الإسلام والمسلمین وأن أھداف 
في ثقة وأمانھ في أیدي المستعمرین لیحققوا تلك  الحروب الصلیبیة قد أودعت

  ٤.الأھداف 

ضد العالم الإسلامي منفرداً وإنما اعتمد علي ولم یعمل الاستعمار الحدیث          

في فتح المغالیق التي لا الاستشراق من جانب وعلي التبشیر من جانب آخر ،
من جانب آخر  وقام ھو بجھوده الخاصة یستطیع السلاح وحده أن یفتحھا ، 

  . فكانت للاستعمار مؤتمراتھ وندواتھ وأجھزتھ ورجالھ وأعوانھ 

تمكنوا عسكریاً من الشرق ؛ ولا سیما بعد الحرب العالیة الأولي ،  ولما            

أفادوا من خبراتھم في تحطیم قوي الشرق ، وإضعافھ روحیاً ومعنویاً واستلاب 
فئات التي یمكن أن یتخذوا من أھلھا صنائع كنوزه العلمیة والمادیة ، وعرفوا ال
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٣٠١ 

وحاولوا إفقاد الشرق ثقتھ بنفسھ ومبادئھ وتراثھ وحضارتھ  ، لھم وعملاء

وتقالیده وآدابھ وأخلاقھ ، فأمكنھم أن یخرجوا ضعاف النفوس وجھلاء الناس 
من دین االله أفواجا ، فتم لھم ابتزاز خیر الشرق مادیاً ، وتخریب شعوبھ دینیاً ، 

زیق وحدتھ وشملھ اجتماعیاً فأیقظوا الفتن الطافیة والنعرة الصلیبیة في وتم
نصاري الشرق وأحیوا الأفكار القومیة من عربیة وكردیة وفارسیة وتركیة ١

فرق " فتمت لھم الھیمنة علي الشرق بتطبیق مبدأھم الأساسي . وفرعونیة 

   " .تسد

فالاستعمار یري أن المفھوم الإسلامي السلیم من شأنھ أن یعطي المجتمع "       

   ٢." تحول دون سیطرتھ واستمراره المسلم قوة 

ومن ناحیة أخري رغب المستعمرون في غزو البلاد الإسلامیة اقتصادیاً ،          
 ، وإماتة صناعاتھا المحلیة ، حتى تكونبھدف الاستیلاء علي ثرواتھا الطبیعیة 

البلاد الإسلامیة میدان استھلاك لما تنتجھ الأیدي العاملة الغربیة ، فكان أن 

شجعوا الدراسات الاستشراقیة حتي تكشف لھم عن طبیعة العقلیة العربیة 
  ٣. وكیفیة التعامل معھا 

وعلي أیة  حال أصبح التبشیر ھو الصورة  " : جابر قمیحھ "  یقول         
الجدیدة للاستشراق ، وبتعبیر أدق ھو الصورة الباقیة من الاستشراق ، فقد 

كانت الصلیبیة مصدراً نفسیاً وروحیاً وعقدیاً ومادیاً طیعاً لكثیر من 
وأصبح التبشیر في وقتنا الحاضر یتمثل في . المستشرقین علي مدار التاریخ 

  : عنصرین 
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٣٠٢ 

في ھیئة قسس وعلماء " الأوربي والأمریكي " ھو العنصر الأجنبي : ول الأ

وأطباء ورجال أعمال ینطلقون لمباشرة مھامھم في بلاد العالم الثالث وغاباتھ 
  . وأحراشھ 

ویتمثل في رجال الدین المحلیین ، وأغلبھم : ھو العنصر الوطني : والثاني  
، وكثیر منھم تخرجوا في صنعھم المستشرقون والمبشرون  علي أعینھم 

وفي ھؤلاء وھؤلاء ، وفي حركات . الكلیات اللاھوتیة في أوربا وأمریكا 
  : التبشیر الحالیة نستطیع أن نري بوضوح الملامح والسمات الآتیة 

نلمس كثرة العدد ، وتجدد موجات التبشیر فقد بلغ عدد : من ناحیة الكم  -١
ابل ألفین وخمسمائة داعیة المبشرین مائتین وخمسین ألف مبشر ، في مق

 ! مسلم علي مستوي العالم كلھ 

وذلك لأن حركات التبشیر : البراعة والفاعلیة والقدرة علي الحركة والتنفیذ  -٢

رصید ضخم من المال ، رصید ضخم من : وإرسالیاتھ تتحرك وفي حوزتھا 
النفوذ السیاسي ، رصید ضخم من التقنیة ووسائل الإعلام منھا المقروء 

سموع والمرئي ، رصید ضخم للداعیة المبشر من اللغات والثقافة والم

 ١. الموسوعیة 

توجیھ كل اقتضت من أعداء الإسلام  –غیر المتكافئة   - وھذه المواجھة     

الطاقات والإمكانات ، وتكریس الأنشطة السیاسیة والاقتصادیة والدینیة 
وقد ركز المؤتمر الاستعماري المنعقد . لتحقیق الأھداف التي ذكرناھا آنفاً 

علي ضرورة ضم المقاصد السیاسیة والاقتصادیة إلي الأعمال "أدنبرج " في

ني  مؤكداً أن نمو الاستعمار الأخلاقیة والدینیة في سیاسة الاستعمار الألما
في إدخال الدین المسیحي إلي البلاد إنما یتوقف علي نجاح المنصرین 
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٣٠٣ 

ارتقاء الإسلام یھدد نمو مستعمراتنا : "  أن المؤتمر وقد رأى. المستعمرة 

بخطر عظیم ، لذلك فإن المؤتمر الاستعماري ینصح الحكومة بزیادة الإشراف 
مع اعترافھ  –والمؤتمر الاستعماري . ركة والمراقبة علي أدوار ھذه الح

یشیر علي  –بضرورة المحافظة علي خطة الحیاد تماماً في الشئون الدینیة 
الذین في أیدیھم زمام المستعمرات أن یقاوموا كل عمل من شأنھ أن یمد 

نطاق الإسلام ، وأن یزیلوا العراقیل من طریق انتشار النصرانیة ، وأن 

سالیات التبشیر التي تبث مبادئ المدنیة خصوصاً ینتفعوا من أعمال إر
ومن رأي المؤتمر أن الخطر الإسلامي یدعوا إلي . بخدماتھم الدینیة والطبیة 

ضرورة انتباه المسیحیة الألمانیة لاتخاذ التدابیر من غیر تسویف في كل 

   ١" . الأرجاء التي لم یصل إلیھا بعد 

إلي تمكین الأوربي المسیحي من المسلم  كل ھذه الأھداف ترمي في النھایة      
الشرقي ومن وطنھ ؛ أي إرساء الاستعمار الغربي بكل صوره ، فلا عجب إذن 

إن كانت الدول الأجنبیة تبسط الحمایة علي مبشریھا في بلاد الشرق لأنھا 

  ٢. تعدھم حملة لتجارتھا وآرائھا ولثقافتھا إلي تلك البلد 

منذ البدایة خلطاً عجیباً من منع ستشراق من كل ما سبق یتضح أن الا    

، ومع ھذا لم  والاستعماریة الدوافع التنصیریة الدینیة والسیاسیة والفكریة 
یستطع الاستشراق أن یتخلي عن ھذا الخلط العجیب المتناقض حتى یومنا ھذا 

كل ھذه الدوافع كانت من الأسباب الرئیسة في دفع عجلة الاستشراق والتنصیر .
  .الأمام إلي 
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٣٠٤ 

  : ویمكن أن نحدد خلاصة ما سبق في عدة نقاط تتمثل في الآتي  

أن السبب الرئیسي لاھتمام المستشرقین بالإسلام ، ھو خوفھم الشدید من   -١

التي  ة والمزیفة طلالمد الإسلامي الجارف ، الذي یھدم كل المعتقدات البا
   .یعتقدون بھا 

كل باحث عن تاریخ الاستشراق یستطیع أن یتبین بما لا یدع مجالاً للشك أن   -٢
الدافع الدیني كان وراء نشأة الاستشراق وقد صاحب الاستشراق طوال 

 . ولم یستطع أن یتخلص منھ بصفة نھائیة مراحل تاریخھ 

إن المستشرقین حرصوا علي دراسة الإسلام بتأثیر من الكنیسة التي دفعتھم  -٣
ذه الدراسة لیكتشفوا عناصر القوة في الإسلام فیدعموا بھا المسیحیة ، إلي ھ

  ١.ویكتشفوا عناصر الضعف في المسیحیة فیبثوھا في الإسلام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .  ٥١ص / ظاھرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقین منھا / راجع محمد فتح االله الزیادي  ١



 

 

 

٣٠٥ 

  المبحث الثالث                                        

  العلاقة بين الاستشراق والتنصير من حيث الأهداف         
في أعمال المستشرقین والمنصرین وجھودھم التي بذلوھا في سبیل  الناظر    

ما الذي دعا ھؤلاء : التعرف علي الشرق وأحوالھ ودیانتھ وحضارتھ یتساءل 

مع . الباحثین الغربیین لبذل كل ھذا الجھد والعمر والمال في دراسة غریبة عنھم 

ئدة لھم من الناحیة أنھم لو بذلوھا لدراسة مجالات أوربیة أخري لكانت أكثر فا
ولسلموا من النقد الذي یوجھ إلیھم دائماً ، فلا شك أن ھناك . العلمیة والمادیة 

  . أھدافاً رئیسیة كانت وراء كل ھذه الجھود 

لقد أجمع الغرب أمره علي محاربة الإسلام والمسلمین ،وذلك بھدم           

المسلمین ، لزعزعة  ، ومحاربة الإسلام في نفوسالبنیان من أصولھ وجذوره 
ثقة المسلمین بدینھم ، وإضعافھ وإبعاده عنھم ، وإشغالھم بمبادئ أخري إن لم 

تقض نھائیاً علي الإسلام ، فإنھا تزاحمھ وتزلزل أفكاره ، فیسھل القضاء علیھ 

مع الزمن ، ولكن كیف السبیل إلي خوض ھذه المعركة غیر المسلحة ؟ إنھ 
أھداف الفریقین من حیث النتیجة واحدة وھي  حیث أن. الاستشراق والتبشیر 

  . القضاء علي الإسلام محاولة 

أن والتنصیر ویقرر كثیر من الباحثین الذین درسوا أھداف الاستشراق         

  : الھدف الدیني یقف علي قمة ھذه الأھداف

نھایة  حتىر الخلفیة الدینیة اسإلم یستطع أن یتحرر من  أن الاستشراق: ولھا أ

  .  ١بدرجة ضئیلة  عشر إلاالقرن التاسع 

                                                             
 . مرجع سابق /  ٧٤ص / الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري / راجع محمود حمدي زقزوق ١



 

 

 

٣٠٦ 

قیام الساعة مصداقاً لقول االله عز وجل  حتىأن ھذه الحروب لم ولن تنتھي :  ثانیاً

االله ھو  ىتتبع ملتھم قل إن ھذ حتى النصارىولن ترضي عنك الیھود ولا . " 
ن ولي الھدي ولئن اتبعت أھواءھم من بعد الذي جاءك من العلم مالك من االله م

  ١" . ولا نصیر 

قد حدد أحد المستشرقین الألمان ھدف الاستشراق في وضوح وجرأة  : ثالثاً     

كان الھدف من ھذه الجھود الاستشراقیة في ذلك العصر وفي القرون : فقال 
التالیة ھو التبشیر ، وھو إقناع المسلمین بلغتھم ببطلان الإسلام ، واجتذابھم 

  ٢" . إلي الدین المسیحي 

إنھ رغم الفرق في المنھج والطریقة التي "محمد البھي " ویقول الدكتور     

الاستشراق في سبیل صد المسلمین عن دینھم ،  یتخذھا كل من التبشیر و
الاستشراق لون من ألوان : " فإنھما وجھان لعملة واحدة مؤكداً ذلك بقولھ 

نوعاً من أنواع  التبشیر لاءم نفسھ مع ظروف الحیاة وإذا كان الاستشراق

التبشیر ، فالتعرف علي ھدف التبشیر نفسھ یعطینا بالتالي صورة عن ھدف 
ولن نحاول ھنا أن نذكر سیئاً مستنتجاً من قراءة أو دراسة ، . ٣"الاستشراق 

وھذا .اء المبشرین تعبر عن ھذا الھدف وإنما سندع النصوص الثابتة لزعم

تجاھات متوازیة تعمل معاً جنباً إلي الھدف الدیني كان یسیر من البدایة في ا
  : الاتجاھات فیما یلي  الأھداف و جنب ، وتتمثل ھذه

  

  
                                                             

  ١٢٠الآیة / سورة البقرة ١
المستشرقون الألمان منذ  تیودوردنولدكھ " الدراسات العربیة الإسلامیة في الجامعات الألمانیة / رودي بارت ٢

 . م  ١٩٦٧/ نشر دار الكتاب العربي / مصطفي ماھر . ترجمة د /  ٩ص " / 
لعامة الإدارة ا/ الجامع الأزھر / ٦ص / المبشرون والمستشرقون في موقفھم من الإسلام /  محمد البھي٣

 .  مطبعة الأزھر / للثقافة الإسلامیة 



 

 

 

٣٠٧ 

  : توھین القیم الإسلامیة : أولاً 

توھین القیم الإسلامیة كلاھما دعوة إلي . الاستشراق إن التبشیر و      

بین الشعوب  القربى، وتقطیع أواصر  الفصحىوالغض من اللغة العربیة 

و الحاضرة ، وازدرائھا في المحافل الدولیة العالمیة ، والتبشیر  الإسلامیة
   ١.في ذلك سواء  الاستشراق

  : ھناك الدعوة إلي أن القرآن الكریم : یقول د محمد البھي         

 . كتاب مسیحي یھودي نسخھ محمد  -١

 . الإسلام دین مادي ، یدعو إلي الدنیا لا إلي صفاء القلوب  -٢

الإسلام دین یدعوا إلي القتل والاغتیال ، ویحرض علي القسوة علي غیر  -٣
 . المسلمین 

بالإضافة إلي  ٢. كما أنھ یدعوا إلي الحیوانیة ، والاستغراق في الملذات  -٤
    ٣. أن الرسول كان راھباً رومانیاً غضب علي البابویة وخرج علیھا 

بالاشتغال بآداب العربیة والعلوم  وكثیراً ما یقوم المستشرقون أنفسھم             

والغایة التي یھدف . ة یالإسلامیة لیعقدوا الموازنات بینھا وبین الآداب الأجنب

إلیھا المستشرقون من ھذه الموازنات ھو أن یبثوا لبني الإسلام فضل الغرب 
الملحد علي العالم الإسلامي ، وذلك ابتغاء خلق روح  حتىالمسیحي ، أو 

                                                             
مكتبة وھبة ، راجع /  ١١ط /  ٤١٨ص / الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار / راجع محمد البھي ١

/ ، راجع أیضاً إبراھیم أحمد خلیل ١٣٦ص / الاستشراق وجھ الاستعمار / أیضاً عبد المتعال محمد الجابري 
 .  ٤٠ص / العالم العربي والإسلامي  المستشرقون والمبشرون في

  . مرجع سابق /  ١ص / المبشرون والمستشرقون في موقفھم من الإسلام / محمد البھي . راجع د  ٢
 مرجع سابق /  ٨٠ص /  ٥م / التبشیر و الاستشراق والدعوات الھدامة / راجع أنور الجندي  ٣



 

 

 

٣٠٨ 

التخاذل والشعور بالنقص في نفوس الشرقیین بعامة والمسلمین بخاصة ، ثم 

  ١. حملھم بعد ذلك للخضوع للمدنیة الغربیة المادیة 

 بالأضافى إلىفع یرھب إلا بمقدار ،اإن حرب الإسلام أصبحت دون مد           

تصویر المسلمین في وضعھم الحالي بصورة مزریة بعیدة عن المستوي 
  . في عصرنا الحاضر الحضاري 

فإذا  –حدث ذلك كثیراً بل قد  –وقد یعجز المبشرون عن تنصیر المسلمین          

قنع " المسیحیة محل الإسلام في قلوب المسلمین  إحلاللم یتحقق لھم 

علي زعزعة عقیدة  وراًصمق" الإنساني " المبشرون أن یكون عملھم 
وقد ھالھ سرعة  –الفرنسي " لافیجي " وقد نقل عن الكاردینال ٢" . المسلمین 

لأن یكون الإنسان بلا دین خیراً من أن : " قولھ  –انتشار الإسلام في إفریقیا 
   ٣" . یكون مسلماً 

وتفریغ المسلم من دینھ ، وسلخھ عن قیمھ الإسلامیة العلیا قد یغدو ھو          
" بشر ، وقد أكد ھذا المعني ، وألح علیھ المھمة الأولي والأساسیة عند الم

رئیس مؤتمر القدس التبشیري بقولھ مخاطباً المبشرین أعضاء " القس زویمر 

  : الإرسالیات التبشیریة 

إن مھمة التبشیر التي ندبتكم دول المسیحیة بھا في البلاد المحمدیة "          

ھدایة لھم وتكریما فإن في ھذا ...لیست ھي إدخال المسلمین في المسیحیة 
المسلم من الإسلام لیصبح مخلوقاً لا صلة لھ باالله  تخرجواوإنما مھمتكم أن ....

، وبالتالي لا صلة تربطھ بالأخلاق التي تعتمد علیھا الأمم في حیاتھا ، وبذلك 

                                                             
 .  مرجع سابق .  ١٣ص / من الإسلام المبشرون والمستشرقون في موقفھم / راجع محمد البھي ١
 . ٤٦ص / التبشیر والاستعمار في البلاد العربیة / مصطفي الخالدي ، وعمر فروخ  ٢
 . ٢١١ص /  ٢ج/ دائرة معارف القرن العشرین / محمد فرید وجدي ٣



 

 

 

٣٠٩ 

تكونون أنتم بعملكم ھذا طلیعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامیة ، وھذا 

  ١. " لال الأعوام السابقة خیر قیام ، وھذا ما أھنئكم علیھ ما قمتم بھ في خ

لیس غرض التبشیر المسیحي وسیاستھ إزاء الإسلام ھو : " ویقول أیضاً         

إخراج المسلمین من دینھم لیكونوا مسیحیین ، إن المسلم لا یمكن أن یكون 
لة ذلك ، ولكن مسیحیاً مطلقاً ، والتجارب دلتنا ودلت رجال السیاسة علي استحا

الغایة التي نرمي إلیھا ھي إخراج المسلم  من الإسلام فقط لیكون ملحداً أو 
مضطرباً في دینھ ، وعندھا لا یكون مسلماً ولا یكون لھ عقیدة یدین بھا ، 

عندھا لا یكون المسلم لیس لھ من الإسلام إلا اسم أحمد ، والملحد ھو أول من 

   ٢. " یحتقر الإسلام 

لاستشراق والتنصیر ،  التابعین مما سبق یتضح الخوف الشدید لدي كل من      
من ظھور النموذج الجدید المتمثل في الإنسان المسلم ، الذي أصبح مصدر 

  . خطر علیھم بما یمثلھ من التزام في العقیدة والأخلاق والمعاملة 

   : ثانیاً الحیلولة دون وحدة المسلمین 

راق والتنصیر علي ھدف آخر آلا وھو الحیلولة دون وحدة یلتقي الاستش      
المسلمین وتمزیقھا والحیلولة دون الالتقاء علي مقومات فكرھم بالطعن فیھا 

ھو  اثالث اولا ننسي أن نضیف إلي ھذین الأبوین أب"  ٣. وإثارة الشبھات حولھا

الصھیونیة التي تستھدف من سیطرتھا علي الاستشراق الحیلولة دون تجمع 
  ٤" . العرب في وحدة تقاوم الصھیونیة وتواجھ إسرائیل 

                                                             
ص / عاصرة العلمانیة نشأتھا وتطورھا وآثارھا  في الحیاة الإسلامیة الم/ سفر بن عبد الرحمن الحوالي  ١

 .دار الھجرة / ٥٥٢
 . ٥٠ص / ظاھرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقین منھا / محمد فتح االله الزیاي  ٢
 . ٧٧ص / التبشیر والاستشراق والدعوات الھدامة / راجع أنور الجندي ٣
 .  ٧٧ص / ظاھرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقین منھا / محمد فتح االله الزیادي  ٤



 

 

 

٣١٠ 

عربیة  إمبراطوریةإذا اتحد المسلمون في " : " لورانس براون " یقول            

. لھ أیضاً  یصبحوا لعنة علي العالم وخطراً ، وأمكن أن یصبحوا نعمة أنأمكن 
  ١" . أما إذا بقوا متفرقین فإنھم یظلون حینئذ بلا قوة ولا تأثیر 

: عن رغبة التبشیر في تفریق المسلمین بقولھ " سیمون " یفصح القس         
، وتساعدھم علي التملص  مرإن الوحدة الإسلامیة تجمع آمال الشعوب الس" 

 مھماً في كسر شوكة ھذه ولذلك كان التبشیر عاملاً. من السیطرة الأوربیة 
ذلك لأن التبشیر یعمل علي إظھار الأوربیین في نور جدید جذاب ، . الحركات 

 الذین ھما  القوة والتمركز يلامیة من عنصرـــــــــوعلي سلب الحركة الإس

  ٢" . فیھا 

إن ھذه المقولات وغیرھا تبرز للعیان أن التبشیر قد استخدم لأھداف        
سیاسیة ، أھمھا إبقاء العرب علي حالة الفرقة والتمزق ، ومنعھم من الإتحاد 

لأن ذلك سیؤدي إلي سیطرتھم من جدید وإعادة حضارتھم ، كما أن ھؤلاء 

ة الإسلامیة المبشرین یعتقدون أن التبشیر ھو وحده الكفیل بكسر شوكة الوحد
  . باعتبارھا تكتلاً ضد الاستعمار الأوربي 

، یري بالتالي تفكیك المسلمین   فى وإذا كان التبشیر یري ھدفھ المباشر         
درء خطر وحدتھم علي استعمار الشعوب الأوربیة وعلي استغلالھا واستنزافھا 

نظام الإسلام الخطر الحقیقي كامن في " لثروات المسلمین یقول أحد المبشرین 

                                                             
راجع د عبداالله /  ٣٧ص / المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي / راجع إبراھیم خلیل أحمد  ١

  ٢٠٢ص / جذور البلاء / التل 
 . ٣٧ص / التبشیر والاستعمار في البلاد العربیة  / مصطفي خالدي ، عمر فروخ ٢



 

 

 

٣١١ 

إنھ الجدار الوحید في وجھ . والإخضاع وفي حیویتھ وفي قوتھ علي التوسع 

  ١" . الاستعمار الأوربي 

قلقھ من ازدیاد قوة المسلمین " أشعیا بومان " ولا یخفي الكاتب الیھودي         

واعترف أن وجھ الخطر . بازدیاد أعدادھم التي لم تقل أبداً منذ ظھر الإسلام
. ، بل إن من أركانھ الجھاد  لغرب من الإسلام ھو كونھ لیس دیناً فحسب علي ا

التي یصدرھا المبشرون ، أنھ " العالم الإسلامي " وذكر في مقال لھ في مجلة
ما من شعب دخل الإسلام ثم عاد نصرانیاً وأن ما من قوة حاولت الاحتكاك 

إلي الصحراء ، إلا بالقوات الإسلامیة التي تعتمد علي البدو وتسند ظھرھا 

   ٢.وخسرت أضعاف ما خسره المسلمون 

ولذلك حض ھذا الیھودي كلاً من الإنجلیز والفرنسیس علي وجوب         
السیطرة علي الشواطئ ، ودفع المسلمین إلي داخل البلاد بعیداً عن الشواطئ ، 

وھناك كثیرون من العرب المضللین ..والقضاء علیھم  إضعافھملكي یسھل 

ج الذین یعتقدون أن الغرب یرغب في بقاء الإسلام لیتعاون مع المسیحیة السذ
 ٣. في معركة البقاء ضد الشیوعیة والعلمانیة والإلحاد 

مما سبق یتضح أن المستشرقون والمبشرون علي اختلاف لغاتھم         
وجنسیاتھم یعملون وفق خطط مدروسة تستھدف إضعاف قوة المسلمین في 

كما أن .حركتھم الدول الغربیة  ىتساندھم وتؤیدھم وترع مختلف المجالات
یدرسون العالم الإسلامي وحضارتھ العربیة والإسلامیة  بدءاھؤلاء عندما 

وثقافتھ وتاریخھ ، وبعضھم أفنوا أعمارھم وسخروا جھودھم في دراسة 

                                                             
، راجع أیضاً مصطفي خالدي ، عمر  ٦ص /  المبشرون والمستشرقون في موقفھم من الإسلام/ محمد البھي ١
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٣١٢ 

مخطوط ، أو تحلیل مرحلة تاریخیة حضاریة ، إنما كان ذلك لتحقیق أھداف 

فالاستشراق والتبشیر سبب مباشر . تكمن وراء عملھم واحدة ودوافع واحدة،  
  .لتوھین قوة المسلمین والحیلولة دون وحدتھم 

كما أنھ عن طریق الاستشراق ظھرت مختلف النظریات التي استخدمھا           
التبشیر والتغریب والاستعمار ، في توھین القیم الإسلامیة ، وتفتیت الشعوب 

ظھرت نظریات السامیة والآریة من سلامیة ، فعن طریق الاستشراق العربیة الإ
   ١. ناحیة والفرعونیة والفینیقیة والبربریة من ناحیة أخري 

كما أنھ في خطة تحطیم وحدة المسلمین عملت جیوش الغزاة بكل ما لدیھا         
لمین في لھدم الخلافة الإسلامیة ، لأن ھذه الخلافة تمثل الحزام الذي یجمع المس

وذلك أن بقاء الخلافة قد یحرك فیھم بواعث نھضة . شتي أقطار الغرب 
حضاریة جدیدة ، تنافس الحضارة الغربیة المادیة ، وقد ظلت الخلافة الإسلامیة 

كمال " ، حتى ألغاھا المدعو " م  ١٩٢٤" رمزاً لوحدة المسلمین حتى عام 

ي نبأ إلغاء الخلافة بحزن شدید من تركیا ، وقد استقبل العالم الإسلام" أتاترك 
    ٢. الذي توارثوه أكثر من ألف سنة وألم ممض ، فقد كانت لھم التاج العظیم 

  : وكان وجود الخلافة یتضمن المعاني التالیة        

وجود نظام سیاسي یجمع شمل المسلمین ، مھما بلغ واقع حال ھذا النظام  -١
 . لدسائس الاستعماریة إلي مستوي محزن من الضعف والرمزیة بفعل ا

بقاء الخلافة یعني بقاء الرابط الذي یبرر للمسلمین الاشتراك والمساھمة في  -٢
الدفاع الدولي عن بلاد المسلمین ، وحقوقھم ، وإقامة ألوان التعاون فیما 

 . بینھم 
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٣١٣ 

بقاء الخلافة یعني اشتراك الشعوب الإسلامیة في دیارھم وتمتعھم بحریات  -٣
  ١.  تنقلھم وتملكھم وتجارتھم وسائر مصالحھم الاقتصادیة والاجتماعیة 

ھدف آخر ھو التنفیس عن وھناك بجانب تفتیت وحدة المسلمین            
التي مني بھا الصلیبیون طوال قرنین من الزمان  الانھزامیاتالصلیبیة  ، وعن 

المسلمین  ىأنفقوھما في محاولة الاستیلاء علي بیت المقدس وانتزاعھ من أید

  ٢. على حد وصفھم الھمجیین 

 : الحیلولة بین الشعوب النصرانیة وبین الإسلام : ثالثاً 

وھو الحیلولة كذلك یلتقي المبشرون والمستشرقون علي ھدف آخر ألا       

ومقاومة ارتداد المسیحیین إلي الدین بین الشعوب النصرانیة وبین الإسلام ، 
تشویھ الإسلام وحجب محاسنھ لإقناع فقد عمل المستشرقون علي الإسلامي ،  

قومھم بعدم صلاحیتھ لھم كنظام حیاة ، ولعل ھذا أخطر الجوانب التي قام لأجلھا 

قاب الحروب الصلیبیة ، وعودة المحاربین وذلك في أع.الاستشراق والتنصیر 
إلي أوربا یحملون صورة مشرقة لمعاملات المسلمین لھم وسماحة الإسلام ، 

الألسنة المنصفة ، وحاولوا ترجمة القرآن  إخراسوقد عمد رجال الكنیسة إلي 
كراھیة الأوربیین للإسلام الاستشراق لتزییف مفاھیمھ وانتقاصھا ، وقد استغل 

، وعمقوا الكراھیة والأحقاد في نفوس الأوربیین ع العثماني في أوربا بعد التوس

وتغذیتھا بالشبھات والأباطیل بھدف حجب الإسلام عن أوربا والحیلولة دون 
 ٣. نفاذه إلیھا 
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٣١٤ 

وكان من بین الخطط التي دبرت أن یعمل المبشرون بكل الوسائل للتشھیر         

تھ  في صورة أدني إلي الغرائز البشریة ، بالدین الإسلامي وإظھاره برغم واحدی
وأنھ یصلح لإشباع النزعات الدینیة السطحیة دون التعمق ، وزعموا أنھ دین 

والاستسلام ، والجھل یشجع الحیاة الجنسیة ، ویدعوا إلي الخمول والكسل 
وقد عاون المستشرقون فیما بعد علي تثبیت وتأكید  ، لأحكام وتصرفات القدر

، وتوسعوا فیھا وروجوھا في مؤلفاتھم علي الرغم من كل ھذه الاتھامات 

  . معرفتھم أنھا دسائس وإشاعات ملفقة 

لھ ھدف واحد یسعي لیدركھ وھو تشویھ  ، فالاستشراق والتبشیر عدو واحد       

لبلة في أفكارھم وبین صفوفھم ، ولكي الإسلام ، وتمزیق المسلمین وإشاعة الب
فھو أمام : یتم لھ الإمساك بزمام الرأي العام نراه یتقن الظھور بوجھین اثنین 

المسلمین باحث لوجھ العلم وحده ، فإذا خلا إلي نفسھ انقلب فاجراً كفارا ، 
وھدفھ الحیوي في كلا الحالین القضاء علي الإسلام ووقف توسعھ ، وما دامت 

قد أثبتت أنھ لیس في وسع قوة واحدة مواجھة الإسلام ، فلابد إذاً من  تجاربھم

والعلمیة تكتل قوي أوربا جمیعھا العسكریة والاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة 
 ١. قصیر وقت والدینیة للانقضاض علي الإسلام في 

الذي یعد "  ٧٤٩ – ٦٧٥" ولقد أسھمت كتابات یوحنا الدمشقي           
أي بدعة "ھرطقة "اللاھوتي المسیحي الأول الذي یسجل عن الإسلام أنھ 

لیس ھو الرب أو السید كما " االله " مسیحیة ، وأن الإسلام دیانة زائفة وأن 
" صلي االله علیھ وسلم " یعتقد فیھ النصارى ، وأن الإسلام قد اخترعھ محمد 

بحد السیف ، وأسھم ذلك التشخیص  بدوافع الطموح الشخصي ، وأنھ قد نشره
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٣١٥ 

وزادوا علیھا المبكر في تشكیل صورة محمد صلي االله علیھ وسلم في الغرب 

أنھ لم تبشر بھ الكتب السابقة ، ولم تجر المعجزات علي یدیھ ، ولم یوح إلیھ 
بالأسرار ، وأن أي إنسان یمكن أن یصنع ما صنعھ محمد الذي سلك طریق 

  ١. ش عیسي الرب من أجل الإنسانیة النجاح الشخصي بینما عا

وقد سیطرت ھذه الصورة الغربیة عن الإسلام علي المستشرقین بحیث         

، ومن أصبحت ھي القاعدة العامة ، وأمسي الخروج علیھا أمراً استثنائیا 
الواضح أن ھذا الھدف مصدره خوف الكنیسة من اقتحام المسلمین لأفكارھا ، 

، فكانت الحملة المضادة لذلك ھي التنصیر  النصارى وھدمھا إیاھا في نفوس

  .عن طریق الاستشراق 

ولم یترك المنصرون والمستشرقون میداناً إلا اقتحموه لبث سمومھم          
وافتراءاتھم ومطاعنھم علي الإسلام ، ونبي الإسلام وأخذوا علي الإسلام تعدد 

متھ لضرورات ءالخالد ، وملاالزوجات ، فأثبتت الأیام حكمة التشریع الإسلامي 

الحیاة الإنسانیة علي نقیض الحال في بلاد الناقدین الحاقدین ، حیث یتحطم نظام 
الأسرة ، ویسري الفساد إلي الحیاة الاجتماعیة بشكل یھدد أركان أمم الغرب 

  ٢. بالدمار المحقق

وأخیراً نجح الیھود بنفوذھم الجارف في الغرب الأعمى  ، في نشر صورة          

وطمسوا عظمة الإسلام . مشوھة عن الإسلام والقرآن والتاریخ الإسلامي 
وباع علماؤھم . والقوي الكامنة فیھ ، ودعوتھ إلي الخیر والعدل والمساواة 

واعترف كثیر . ورجال الدین منھم ضمائرھم بسبب الخوف من الإسلام الزاحف 
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٣١٦ 

من  المبشرین أنھم مكرھون علي نشر الصورة المشوھة الزائفة عن الإسلام 

لیبثوا كراھیة الإسلام في نفوس أبناء طوائفھم ، فلا تؤثر فیھم تعالیمھ السمحة 
   ١. الساحرة 

    :تأیید الغزو العسكري لبلاد المسلمین : رابعاً 

لغزو الاستعماري لبلاد المسلمین تأیید ایشترك الاستشراق والتبشیر في       
والعمل علي تحطیم المقاومة الإسلامیة بتأویل الجھاد وصرف أنظار المسلمین 

إلي الدعة والقعود عن الجھاد في سبیل االله ، ومدافعة الغزاة بالاشتغال بالعبادة 

والزھد وتسمیتھا بالجھاد الأكبر ، وتحطیم وحدة المسلمین وتمزیق الدول 
 وإحلالالإسلامیة وعزل الشریعة الإسلامیة عن التطبیق في المجتمع الإسلامي 

ة والتربویة لتحل محل الإسلام ـــــالأنظمة القانونیة والاقتصادیة والسیاسی
  .٢بالقوة 

یبیة وعرفنا أن نتیجتھا كانت مرة ولقد تحدثت سابقاً عن الحروب الصل    
لا سبیل إلي السیطرة " ومذھلة لأعداء الإسلام عبر عنھا لویس التاسع بقولھ 

علي المسلمین عن طریق الحرب أو القوة ذلك لأن في دینھم عاملاً حاسماً ھو 

عامل المواجھة والمقاومة والجھاد وبذل النفس والدم رخیصاً في سبیل حمایة 
، وأنھ مع وجود ھذا المعني یستحیل السیطرة علیھم ، لأنھم العرض والأرض 

اً انطلاقاً من عقیدتھم علي المقاومة ودحر الغزو الذي یقتحم ـقادرون دوم
بلادھم ، وأنھ لابد من إیجاد سبیل آخر من شأنھ أن یزیف ھذا المفھوم عند 

علي نحو  یصبح مفھوما أدبیاً أو وجدانیاً ، وإیجاد ما یبرره حتىالمسلمین ، 

، وأن ذلك لا یتم إلا بتركیز واسع من الأنحاء بحیث تسقط خطورتھ وإندفاعتھ 
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٣١٧ 

علي الفكر الإسلامي وتحویلھ عن منطلقاتھ وأھدافھ حتي یستسلم المسلمون 

أمام القوي الغربیة ، وتُروض أنفسھم علي تقبلھا علي نحو من أنحاء الاحتواء 
   ١" . أو الصداقة أو التعاون 

سیدة الموقف في ذلك  –وبتوجیھ من الكنیسة  طلاقاً من ھذه النتیجة ،وان     
نشأ الأسلوب الجدید في المواجھة مع الإسلام ، والذي اعتمد علي  –الوقت 

عنصرین أساسین ھما كما أسلفنا سابقاً الاستشراق والتبشیر ، تكفل العنصر 
الأول بمحاولة فتنة المسلمین مادیاً عن طریق إغراء الفقراء منھم،  بتقدیم 

م ، والعنصر الثاني المعونات الصحیة والتعلیمة ، لكي یكونوا أداة طیعة في أیدھ

تكفل برسم الخطط والأسالیب للعنصر الأول ، حتى یستطیعوا من خلال ذلك 

 ٢. تزییف المفاھیم والقیم الإسلامیة 

والتقت مصلحة المبشرین مع أھداف الاستعمار ، فمكن لھم ، واعتمد "          
وأقنع المبشرون والمستشرقون زعماء . علیھم في بسط نفوذه في الشرق 

وبذلك . الاستعمار بأن المسیحیة ستكون قاعدة للاستعمار الغربي في الشرق 
م بالمال ــودھسھل الاستعمار لھم مھمتھم ، وبسط علیھم حمایتھ ، وز

والسلطان ، وھذا ھو السبب في أن الاستشراق قام في أول أمره علي أكتاف 

  ٣" . المبشرین والرھبان ، ثم اتصل بالاستعمار 

فاق كان تاماً بین الاستشراق والاستعمار ، حیث ساعد أحدھما الآخر فالو        

مساعدة فعالة ؛ فالأول كان یعد أبناء وطنھ لسحق الشرق والإسلام ، ویصور 
عالم الشرق عامة والعالم العربي خاصة بصورة قبیحة في أخلاقھ وعاداتھ ، 

. لمخازي االرذائل وویلصق بھ كثیراً من كما یصور الإسلام في صورة منفرة 
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٣١٨ 

ومن ثم تثار النعرات القومیة من فرعونیة ، وفینیقیة ، وآشوریة ، حرصاً علي 

  ١. الإسلام والعروبة : الشعوب العربیة من منابعھا الصافیة  إبعاد

ومن المھام الرئیسیة للاستشراق إمداد الإرسالیات التبشیریة بما تحتاج         

فالاستشراق عبارة عن ھیئة استشاریة علیا ، . إلیھ من الخبراء المستشرقین 
تعمل علي رسم الخطط ، وإظھار الدراسات التي یجدھا المبشرون وسیلة 

 ٢. جاھزة للعمل بقوة ضد الإسلام محاولین بذلك إیقاف توسعھ 

وعملاء  ،فالاستشراق والتبشیر كلاھما دعامتان من دعائم الاستعمار         

وإن ظھروا بوجوه . لاء للاستعمار وخدام لسیاستھ الاستشراق عم التبشیر و
مقاومة الاستعمار وتحریر البلاد ، وقد تقاسما جوانب الأعمال المقررة في 

ویلتقي عملاء التنصیر بعملاء . الخطة العامة لغزو الإسلام والمسلمین
المقومات  إنكارعلي  –دعوة التبشیر  –فھم الذین دربتھم الدعوة " الاستشراق 

التاریخیة والثقافیة والروحیة في ماضي ھذه الأمة وعلي التندید والاستخفاف 

وھم الذین وجھھم كتاب الاستشراق إلي أن یصوغوا ھذا الإنكار والتندید . بھا 
والاستخفاف في صورة البحث ، وعلي أساس من أسلوب الجدل والنقاش في 

  ٣." لإذاعة الكتابة أو الإلقاء عن طریق المحاضرة أو ا

ولعلھ من العسیر جداً الفصل بین الاستشراق والتبشیر ، ذلك أن زعماء          

حركة الاستشراق ھم أیضاً أعضاء مرموقون في حركة التبشیر ، كما أن الاثنین 
واحد مستمد من الدوائر الاستعماریة والكنیسة ، وكذلك یتلقیان یسیران بتوجیھ 
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٣١٩ 

احد ، ولذلك فلا غرابة أن یكون الاستشراق عوناً مواردھما المالیة من مصدر و

  ١. مھمتھ  إنجاحوسنداً للتبشیر في 

وقد أكد الدارسون المنصفون في أعمال البعثات التي قام بھا المستشرقون          

إلي بلاد الشرق والعالم الإسلامي أنھا لم تكن بعثات علمیة خالصة ، وإن قامت 
باسم العلم وحملت أسماء الجامعات والمعاھد العلمیة ، وإنما ھي بعثات سیاسیة 

  ٢. ذھب محصولھا إلي وزارة المستعمرات 

مما سبق یتضح أن الاستشراق والتبشیر والاستعمار ، یشكلون حلقات        

أن دراساتھم لیست لوجھ العلم ، وخاصة حین نري وتعاون ثلاث متداخلة ، 
اھتمام وزارات المستعمرات المختلفة بأعمال الاستشراق ونشرھا وتشجیعھا 

  . والبذل في سبیلھا مع زمیلاتھا عملیات التبشیر 

  :المسلمین عن جذورھم الثابتة الأصلیة  فصل : خامساً 

بفصل المسلمین عن جذورھم الثابتة والتنصیر وكذلك قام الاستشراق        

وھدم المقومات الأساسیة الأصلیة بتشویھ تلك الأصول وعزلھا عن مصادرھا ، 

ومن شأن ھذا أن  ، للكیان الفردي والاجتماعي والنفسي والعقلي للمسلمین 
ي الاستسلام أمام الاستعمار والتأثیر في نفوس المسلمین ، یفتح الباب إل

وزحزحة عقائدھم بما یفتح للتبشیر المسیحي باباً وطریقاً إلي تحویل بعض 

  ٣.ضعاف العقیدة إلي ملاحدة وأتباع 
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٣٢٠ 

وبما أنھم من تجاربھم الطویلة أدركوا استحالة ارتداد المسلم عن           

، فقد رسموا خططھم ، وبنوا آمالھم علي زعزعة عقیدة المسلم دینھ 
وتشكیكھ بدینھ وخلق فجوه بین المسلمین وأصولھم العریقة المجیدة ، 

فیسھل بذلك القضاء علي كیانھم الإسلامي الشامخ ویتحولون إلي قطیع 
وقد جھر كبیر . من الأغنام یمكن استغلالھا أو سوقھا للذبح عند الحاجة 

،  ١٩١١أغسطس سنة  ٢الیھودي في " صموئیل زویمر  " ن المبشری

برأیھ الصریح في أعمال المبشرین البروتستانت حین اعترف أن للتبشیر 
مزیة ھدم ومزیة بناء ، ویعني بالھدم : مزیتان في البلاد الإسلامیة 

انتزاع المسلم من دینھ ولو إلي الإلحاد ، ویعني بالبناء تنصیر المسلم إن 

  ١. أمكن 

وما دام المسلمون ینفرون من المدارس المسیحیة ، فلابد إذن من        
تسھیل التحاقھم بالمدارس العلمانیة التي تساعد في القضاء علي الروح 

ولما كانت أصابع الیھود ھي المحرك الأول ٢. الإسلامیة عند الطلاب 

ان وك. للاستشراق والتبشیر ، فقد فرضت آرائھا وخططھا لھدم الإسلام 
الشباب المسلم عن  وإبعادعلي رأس تلك الخطط نشر التعلیم العلماني 

التعلیم الدیني والفصل بین الإسلام والتعالیم الإسلامیة وبین وسائل الحیاة 

  ٣. المادیة التطبیقیة 

                                                             
  . ترجمة مساعد الیافي ، ومحب الدین الخطیب /  ١٦ص / الغارة علي العالم الإسلامي / ل شاتلیھ . ا ١
 . ٨٢ص / المرجع السابق  ٢
  . ٢٠٥ص / جذور البلاء / عبد االله التل . راجع د  ٣



 

 

 

٣٢١ 

إنھم لا یریدون إلا إضعاف ثقة المسلمین بتراثھم وبث روح الشك في         

قیدة ومثل علیا لیسھل علي الاستعمار تشدید كل ما بین أیدیھم من قیم وع
   ١. وطأتھ علیھم ، ونشر ثقافتھ الحضاریة فیما بینھم فیكونون عبیداً لھا 

متى تواري " : " ولیم جیفورد بالكراف " وقال المبشر الیھودي           
القرآن ومدینة مكة عن بلاد العرب یمكننا حینئذ أن نري العربي یتدرج في 

والحضارة في  ٢" . سبیل الحضارة التي لم یبعده عنھا إلا محمد وكتابھ 
ا یرحب نظر المستشرقین والمبشرین ھي اعتناق المسیحیة ، ومن بعدھ

  .العرب بالمستعمرین لأنھم علي دینھم 

والخلاصة فقد كان المستشرقون طلائع للمبشرین یمھدون السبیل أمامھم      

لتشكیك المسلمین في عقائدھم ، ویفتحون أمام دعاة النصرانیة السبیل للطعن 
في الإسلام ونبیھ صلي االله علیھ وسلم بأنواع شتي من الشعوذة العلمیة باسم 

  . حث والاستنتاج التحلیلي الب

 . أوربیة الفكر الإنساني قاطبة : سادساً 

علي القول بمركزیة " المستشرقون والمنصرون " جمع الطرفین أ            
الحضارة الإنسانیة وارتباطھا بأوربا وشعوبھا ، وھذا ما تجده واضحاً في 

العرب الذین  كتابات المستشرقین والمنصرین ومن دار في فلكھم من الكتاب

یقومون بدورھم في تحقیق أھداف المبشرین في القول بأوربیة الفكر 
والقول بضرورة الأخذ بالنموذج الأوربي واقتفاء أثره إذا ، الإنساني قاطبة 

فھاتین الظاھرتین وجھان . أراد المسلمون أن یعیشوا عصرھم وحضارتھم 
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٣٢٢ 

لعملة واحدة ، وھي موقف الغرب من الإسلام ، وماذا یرید الغرب من 

  ١ ؟الشرق الإسلامي 

شعوراً بالاستعلاء والفوقیة علي بقیة أمم الأرض ، ، وقد ولد ھذا الشعور          

بما فیھا المسلمون ، وأن ھذا الشعور بالفوقیة قد انطلق من الكنیسة الغربیة 
رویداً " ، وقد تسرب ھذا الشعور  والھوىي النحلة باحتكار كل ما ھو غیر بابو

بتأثیر وعاظ الكنائس والقسس والرھبان ، فخلق فیھم حالة نفسیة استعلائیة ، 
وقد صدق ٢" . صبغت العقلیة الغربیة والفكر الغربي في القرون الوسطي 

ولم یكلفوا أنفسھم تبدیلھا مع عیشھم الطویل بین " المستشرقون ھذه النظرة 

سلمین أو من زیارتھم المتكررة واطلاعھم علي القرآن الكریم والحدیث الم
واستمر شعورھم العمیق بتفوق ما لدیھم إن حقاً وإن باطلاً ، في ٣" .الشریف 

الوقت الذي رأوا فیھ بطلان ما لدي غیرھم لعدم  اتفاقھ مع ما لدیھم من دین 
أن یحضروا ھذه !! ني رأوا أنھ من الواجب الإنسا" حیث أنھم . وثقافة وفكر 

المجموعة من البشر التي لا تختلف إلا قلیلا عن الحیوانات ، وذلك بتصدیر 

ولم تزل الدعوة إلي تصدیر الحضارة الغربیة . المثل الحضاریة الأوربیة لھم 
المتعصبین لقبول الحضارة " شعاراً للمبشرین الذین أعیاھم عناد المسلمین 

  ٤" . النصرانیة 

ً  علي ادعاءات المستشرقین والمبشرین في ھذا             یقول محمد عبده ردا

إن أول شرارة ألھبت نفوس الغربیین فطارت بھا إلي المدنیة : " الصدد 
الحاضرة كانت من تلك الشعلة الموقدة التي كان یسطع ضوءھا من بلاد 

ن الأندلس علي ما جاورھا ، وعمل رجال الدین المسیحي علي إطفائھا مدة قرو
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٣٢٣ 

والیوم یرعي أھل أوربا ما نبت في أرضھم . فما استطاعوا إلي ذلك سبیلا 

بعدما سیقت بدماء أسلافھم المسفوكة بأیدي أھل دینھم في سبیل مطاردة العلم 
  ١. "  والحریة وطوالع المدنیة الحاضرة 

وبذلك تطاول المستشرقون والمبشرون علي التاریخ الإسلامي والمدنیة      
. وجحدوا فضل العرب علي أوربا والعالم أجمع . الإسلامیة والفكر الإسلامي 

حین كانت غارقة في دیاجیر الجھل وأنكروا الجمیل الذي أسداه العرب لأوربا 
التي غمرت أوربا والعبودیة والھمجیة ، وتجاھلوا مدنیة العرب والمسلمین 

والمنصفون من علماء . فأسھمت في نقلھا من الجھل إلي ما وصلت إلیھ الیوم 

لا ینكرون أن الأمم الراقیة الیوم تستخدم الأرقام التي  –وھم قلة   - الغرب
تعلمھا الجمیع عن العرب ، ولولا تلك الأرقام ما وجد ھذا الصرح الشامخ من 

  ٢. بل لما وجدت الطائرات والصواریخ  علوم الریاضة والطبیعة والفلك ،

والعلماء المنصفون یعترفون بفضل العرب في میادین الفلك والطب     

ویقرون بأن كتب ابن سینا والرازي وابن رشد ، وقد استقبلت في باریس 
بحیث لم یستطع طبیب في أوربا أن یمارس ،  وحظوةوألمانیا ولندن بثقة 

عن ھؤلاء الأطباء العرب الكبار ، وأن  علي ما ورد الطب دون الاعتماد

مستشفیات العرب قبل القرون الوسطي كانت مثالیة وتفتح أبوابھا لكل طبقات 
   ٣. الشعب بدون تمییز ولا مقابل ، وأن أطباء العرب لم یر العالم لھم مثیلا 

الأوربي لیخفي عن  التناولالطریقة المنظمة التي تحایل بھا  ولم تنجح       

الأنظار مآثر المسلمین العلمیة علي أوربا فظھرت حقائق التفوق العربي في 
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٣٢٤ 

والجغرافیا والریاضیات والتاریخ الإسلامي وفن العمارة علوم الطب والفلك 

وثبت لكل عالم لا یعمیھ التعصب الدیني بأن حضارة الإسلام ١. والزخرفة 
تكن حضارة ناقلة عن الیونان كما یدعي  التي عمت أقطار العالم القدیم ، لم

الیھود والمستشرقون والمبشرون ، وإنما كانت حضارة مبتكرة أصیلة 
نبعت من خصائص الأمة العربیة المشبعة بروح الإسلام ، المسترشدة 

  ٢. بتعالیمھ السامیة الخلاقة 

لا لمسلمین ، ولإسلام دین الجھل وأنھ سبب تأخر اوأخیراً زعموا أن ا       

. شك أن ھذه افتراءات قذرة وجھل مطبق بالإسلام دین العلم والعمل 

فالقرآن الكریم دستور الإسلام الخالد ، یذكر لفظ العلم أكثر من مائة مرة ، 
في آیات بینان تقدیراً للعلم  وبیاناً لنوره الذي یخرج الناس من الظلمات إلي 

  :  النور ، ومنھا علي سبیل المثال 

" ٣" .قل ھل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون : " وجل  قول االله عز

إنما یخشي االله " ٤" . یرفع االله الذین آمنوا منكم والذین أوتوا العلم درجات 
  ٥" . من عباده العلماء 

إلا أنھ للأسف كان من نتیجة ذلك أن فتن بعض أبنائنا بالحضارة المادیة        
الغربیة ، وتھافتوا علي نیل الشھادات التي تمنحھم درجة الماحستیر 

ولقد أدرك المبشرون والمستشرقون . من الجامعات الغربیة والدكتوراه 
ھم ، عقدة الشھادات في البلاد الإسلامیة فوجھوا توصیتھم للجامعات عند

  . بشراء ما یستطیعون شراؤه من أبناء المسلمین نظیر منحھ اللقب 
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٣٢٥ 

لا شك أن المبشرین فیما یتعلق بتخریب وتشویھ : " یقول أحدھم            

عقیدة المسلمین قد فشلوا تماماً ، ولكن ھذه الغایة یمكن الوصول إلیھا من 
امعات الغربیة یجب إن اعتقادي یقوي بأن الج.....خلال الجامعات الأوربیة 

للدرجات العلمیة ، واستغلال أمثال أن تستغل استغلالا تاماً جنون الشرقیین 
ھؤلاء  الطلبة كمبشرین ووعاظ ومدرسین لأھدافنا ومآربنا باسم تھذیب 

  ١. المسلمین والإسلام 

إن الكنیسة الغربیة یملؤھا الزھو والافتخار وھي تري أبناء المسلمین      

یتعلمون دینھم ، ویأخذون لغتھم وفق الطرائق والمناھج التي وصفھا 

ھل یقبل الیھود والنصارى أن یتعلم أولادھم : ساءل تأعداء الإسلام لھم ، ون
الجواب  أصول دیانتھم وفروعھا علي أیدي علماء مسلمین ؟ لا شك أن

، سیكون بالنفي ؟ فما بال مسلمي الیوم یسقطون ھذه السقطات المریبة 
ولن ترضي " وینحدرون إلا ھذا المنحدر الھابط ویتجاھلون قول االله تعالي 

إن الباعث الأول في رأي القائمین علي  ٢" . عنك الیھود حتى تتبع ملتھم 

   ٣.  التبشیر إنما ھو القضاء علي الأدیان غیر النصرانیة

  : القضاء علي اللغة العربیة : سابعاً  

ولا یخفي علي كل باحث أن عامل اللغة من أھم عوامل وحدة الأمة ،          

فضرب وحدة اللغة ضرب لوحدة الأمة ، ومن ھنا انصب اھتمام المنصرین 
لأنھ إذا أمكنھ القضاء .والمستشرقین علي الطعن في اللغة العربیة الفصحى 

علي لغة العرب فقد قضي علي الفكر العربي والإسلامي ، وبالتالي علي 

ولھذا راحوا یلقون في . الشخصیة الإسلامیة والوجود الإسلامي بشكل عام 
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٣٢٦ 

روع العرب والمسلمین ضعف لغتھم ، وقصورھا عن استیعاب العلوم ، 

عون أن سبب تأخرھم ھو وأنھ یجب أن تكون لھم لغة أخري ، بل راحوا ید
، وراحوا یدعون إلي إحیاء العامیات المحلیة   استعمال الفصحى لصعوبتھا 

   ١. والكتابة بھا في كل بلد 

من أوائل من نبھ علي الخطر " جمال الدین الأفغاني " وقد كان           

یتخذ " فقال " الاستعمار الثقافي" والداخلي  ، " الاستعمار " الخارجي 
بیون في الشرق أسالیب عجیبة للقضاء علي الروح القومیة وقتل الغر

التربیة الوطنیة وتقویض الثقافة الشرقیة فتراھم یزینون للشرقیین أن 

ینكروا علي قومھم كل مأثرة ویلقون في روعھم أن لیس في لغتھم العربیة 
ویوھمونھم أن قصارى أو الفارسیة أو الھندیة آداب تؤثر ولا مجد یذكر 

جد للإنسان الشرقي أن ینفر من سماع لغتھ ، وأن یتباھي بأنھ لا یحسن الم
وأن ما تعلمھ من الرطانة الغربیة ھو غایة ما یستطاع بلوغھ . التعبیر بھا 

ألا لیت الشرقیون یدركون أنھ لا لسان : " ثم یقول . من الثقافة الإنسانیة 

لا تاریخ لقوم إذا لم لھم وعدم وجود لسان القوم یعني أنھ لا تاریخ لھم ، و
  ٢. . "  یقم فیھم أساطین یحمون ذخائر بلادھم ویحیون مآثر رجالھم 

وفي السنوات الأخیرة كان المستشرقون یشجعون طلبتھم في           
جامعات أوبا وأمریكا علي تقدیم أبحاثھم عن اللھجات العامیة في البلاد 

العربیة، ولم تعد مساعي المبشرین والمستشرقین لتفتیت اللغة العربیة 
خافیة علي أحد ، فقد دأبوا علي إذاعة الأراجیف الباطلة حول اللغة 

قدرتھا علي الحیاة لأداء متطلبات العصر الحدیث في العلوم الفصحى و
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٣٢٧ 

وھم یھولون دائماً من صعوبة النحو ، وصعوبة الحرف العربي . والفنون 

   ١. الجمیل محاولین استبدالھ بالحرف اللاتیني 

القضاء علي لغة القرآن وجعل : وكان ھدفھم من ذلك بالدرجة الأولي          

. خیاً قدیماً مثل الكتب اللاتینیة المحفوظة في المتاحف كتاب االله أثراً تاری
الذین انساقوا في  ٢ ولا لوم علیھم ، واللوم كل اللوم علي أولئك العرب

التیار الذي كان وما یزال یسعي إلي اجتیاح الأصول العربیة التي تشكل 
   ٣. عناصر البقاء والخلود لھذه الأمة 

داف التي یعمل من أجلھا الاستشراق والتبشیر أما الآن قد استبانت الأھ        
  : في العالم الإسلامي ، والتي یمكن تجمیعھا في عنصرین رئیسیین 

وقطع صلتھم باالله ، وجعلھم مسخاً لا ھدم الإسلام في قلوب المسلمین ،   -١
تعرف عوامل الحیاة القویة التي لا تقوم إلا علي العقیدة القویمة والأخلاق 

ھذا ھو ما أعلنھ المبشرون والمستشرقون جھاراً نھاراً ، في تحد . الفاضلة 
 . صارخ ومواجھة مستكبرة 

 .إخضاع العالم الإسلامي لسیطرة الاستعمار والتحكم في مقدراتھ وإمكاناتھ  -٢
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اسكندر المعلوف ، سلامة موسي ، عبد العزیز فھمي ، لطفي السید ، سعید عقل ، : ومن أمثال ھؤلاء  ٢
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٣٢٨ 

ما یود الذین كفروا من أھل : " وصدق االله العظیم إذ یقول في كتابھ             

ل علیكم من خیر من ربكم واالله یختص برحمتھ من الكتاب ولا المشركین أن ینز
   ١" . یشاء واالله ذو الفضل العظیم 

ود كثیرُ من أھل الكتاب لو یردونكم من بعد إیمانكم : " وقال سبحانھ وتعالي       
  ٢" . كفاراً حسداً من عند أنفسھم من بعد ما تبین لھم الحق 

توا الكتاب وإن تطیعوا فریقاً من الذین أ یأیھا الذین أمنوا:" وقال تعالي             

وكیف تكفرون وأنتم تتلي علیكم آیات االله وفیكم ، یردوكم بعد إیمانكم كافرین 

  ٣" . رسولھ ومن یعتصم باالله فقد ھدي إلي صراط مستقیم 

یأیھا الذین آمنوا إن تطیعوا الذین كفروا یردوكم علي : " وقال أیضاً        

ودت طائفة من أھل الكتاب لو : " وقال عز وجل ٤" . اسرین أعقابكم فتنقلبوا خ
قد بدت : " وقال أیضاً  ٥" . یضلونكم وما یضلون إلا أنفسھم وما یشعرون 

ولن : " وقال جل علاه  ٦" . البغضاء من أفواھھم وما تخفي صدورھم أكبر
ترضي عنك الیھود ولا النصارى حتى تتبع ملتھم قل إن ھدي االله ھو الھدي 

ولئن اتبعت أھواءھم بعد الذي جاءك من العلم مالك من االله من ولي ولا نصیر 

. "٧   
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٣٢٩ 

كل ما سبق یؤكد أن العداوة ستبقي قائمة إلي أن یرث االله الأرض ومن علیھا     

مصداقاً لقول االله عز . ة السلام وحب الخیر للناس جمیعاً ، وإن أظھروا محب
  ١" . ولا یزالون یقاتلونكم حتي یردوكم عن دینكم إن استطاعوا " وجل 

الاستشراق وسائل كثیرة  یستخدم التبشیر و ھذه الأھداف ومن أجل تحقیق        
لھ ، یطورھا بین الحین والحین لتتناسب وروح العصر ، وھو ما سوف نعرض 

  .في المبحث التالي إن شاء االله 

إلي أن   - كما ذكرنا سلفاً  – أن ننبھ ھناوقد یكون مفیدا للقارئ             

، ھي موقف الغرب من الإسلام  الاستشراق والتبشیر وجھان لعملة واحدة 
والمسلمین ، وھذا ما یفسر لنا ما قد یجده الدارس أحیاناً من تداخل في قراءة 

لدرجة أنھ ربما ذكر أحد الباحثین أن . الأسباب والأھداف لكل من منھما 
الاستشراق قد اختفي خلف التنصیر ، ویذكر الآخر أن التنصیر قد اختفي خلف 

      .  تداخل بینھما من شدة ال.الاستشراق 
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٣٣٠ 

      المبحث الرابع                                         

   العلاقة بين الاستشراق والتنصير من حيث الأنشطة   
، استخدموھا في حربھم  عدیدة لجأ المستشرقون والمبشرون إلي وسائل       

  : ضد الإسلام والمسلمین ، ومن أھم الوسائل التي استخدمت في المعركة 

  : والطب  التعلیم: أولاً 

لا عجب أن تتجھ قوي الاستشراق والتبشیر إلي التعلیم  باعتباره الوسیلة   

والنظر إلي التعلیم علي أساس أنھ .المثلي للتنصیر أو التلحید علي حد سواء 
  : الوسیلة الفعالة المثلي یرجع إلي اعتبارات أھمھا 

ل عملیة حضاریة لتثقیف العقول ، ونش –علي الأقل  -أن التعلیم في ظاھره   -١

النفوس من ظلمات الجھل والتخلف والضیاع ، وھو حكم لا یختلف علیھ 
 . الناس ، ومن ثم لا یكون ھدفاً للنقد أو المنع أو التعویق 

داخل . أن التعلیم یمثل مجالاً خصیباً جداً للتقبل والتشبع والتطبیع العقدي  -٢

 .أسوار الجامعة أو المدرسة ممكن أن یقال كل شئ 

اتجھ المستشرقون والمبشرون بمعاونة الاستعمار : " حمد البھي یقول د م       
إلي مجال التربیة ، محاولین غرس مبادئ التربیة الغربیة في نفوس المسلمین 

في حیاتھم وتفكیرھم ، وحتى تخف في نفوسھم   "مستغربین "حتى یشبوا 

  ١" . موازین القیم الإسلامیة 

تبلورت في السنوات الأخیرة مراكز العمل بین التبشیر و الاستشراق ،  ولذلك      

فالأول قد ركز في مجال التعلیم المدرسي والجامعات والھیئات الإرسالیة 
المختلفة وأھمھا دور الحضانة وریاض الأطفال والمراحل الابتدائیة ، بحسبانھا 
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٣٣١ 

اغة تجعلھم یتقبلون المجال الأسھل والأقدر علي صیاغة الأطفال المسلمین صی

الاستعمار علي أنھ حضارة  ، ویعترفون بفضل الغرب ، مع الانتقاص من أمتھ 
ووطنھ ودینھ ، وأن بلاده المتأخرة یرجع تأخرھا إلي دینھا وثقافاتھا القدیمة ، 

وقد حرص التبشیر علي تلقف الأطفال قبل أن تتكون فیھم مفاھیم الإسلام بحكم 
  . میة البیئة الطبیعیة الإسلا

أما الاستشراق فقد عمل في مجال البحث العلمي باسم المنھج العلمي ، وقد     
استخدم الاستشراق الكتاب والمقال وكرسي التدریس في الجامعة ، والمشاركة 

وھكذا یشترك التبشیر و الاستشراق في العمل . في المؤتمرات العلمیة العامة 

 ١. في التعلیم والثقافة من خلال أھم الجوانب التوجیھیة الھامة 

علیھا  وأنفقوالذلك توسع المبشرون في زرع المدارس والجامعات ،         
عدد المعاھد التعلیمیة :وتواجھنا في أفریقیا ھذه الإحصائیة المذھلة . الملایین 

فتبلغ ، أما الكلیات والجامعات  ١٦٦٧١التي أنشأھا المبشرون في أفریقیا یبلغ 

، ویبلغ عدد المدارس اللاھوتیة لتخریج القسس والرھبان  كلیة وجامعة ٥٠٠
. روضة  ١١١٣مدرسة ، أما ریاض الأطفال فیتجاوز عددھا  ٤٨٩والمبشرین 

ویبلغ عدد أبناء المسلمین في ھذه المؤسسات والمعاھد والذین یخضعون 

    ٢. لھؤلاء المبشرین في تعلیھم وتربیتھم وتوجیھھم أكثر من خمسة ملایین 

لجأت الھیئات الاستشراقیة والتبشیریة إلي تسخیر التعلیم الكاذب و           
واستغل المستشرقون الھالة العلمیة . والطب المخادع لنشر تعالیمھا الفاسدة 

فعقدوا الندوات العلمیة والمحاضرات . الزائفة التي أضفاھا علیھم عملھم 
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٣٣٢ 

المطاعن علي الإسلام وتاریخ وأصدروا النشرات والكتب التي ملئوھا بالسموم و

وكانت الدول الاستعماریة وما زالت سنداً قویاً لھذا الجانب من الحرب . الإسلام 
  : ضد الإسلام فأغدقت علي عملیات الاستشراق وذلك بعدة أمور منھا 

أفسحت للمستشرقین مكان الصدارة في جامعات أوربا وأمریكا ، وأصبح  -١
لكراسي بالجامعة للتاریخ الإسلامي ، ولا المستشرقون من الیھود أساتذة ا

 ١. نعجب حین یكون المسؤل عن تدریس الإسلام ألد أعدائھ 

تخریج أعداد كبیرة من العرب والمسلمین ، الذین أشرفوا بدھاء ومكر علي  -٢

أخذوا عنھم العلم ، وحملوا الشھادات الجامعیة العلیا ، وعادوا إلي أوطانھم 
 ٢. صوراً من المستشرقین ، إلا أنھم أكثر خطورة منھم 

وبھذه المجھودات التعلیمیة الدائبة تتحقق بالنسبة للشباب المسلم احدي 
  : نتیجتین 

 .في عقیدتھ ، وزعزعة ثقتھ فیھا لتدمیر أخلاقھ وقیمھ الإسلامیة  إما تشكیكھ -١

 . وإما تحولھ من الإسلام إلي النصرانیة  -٢

رئیس مؤتمر القدس التبشیري " القس زویمر " وھذا ما طرحھ                 

لقد سیطرنا منذ ثلث القرن التاسع عشر " : في خطابھ الموجھ إلي المبشرین 
لتعلیم في الممالك الإسلامیة ونشرنا فیھا مكامن التبشیر علي جمیع برامج ا

والكنائس والجمعیات والمدارس المسیحیة الكثیرة التي تھیمن علیھا الدول 
  .الأوربیة والأمریكیة 

                                                             
وأخبره أنھ أسقط أحد الطلاب عندما تقدم للحصول " اندرسون " السباعي أنھ التقي بالبروفوسور . ذكر د  ١

ع الإسلامي من جامعة لندن وسبب الإسقاط أن ھذا الطالب برھن في رسالتھ علي درجة الدكتوراه في التشری
إن ھذا الطالب یقول : علي أن الإسلام أعطي للمرأة حقوقھا الكاملة ، وذلك أمر لا یعجب أستاذه الذي قال 

أبو  أن الإسلام یمنح المرأة كذا ، وقرر الإسلام للمرأة كذا ، ھل ھو ناطق رسمي باسم الإسلام ؟ ھل ھو
/ السنة ومكانتھا في التشریع الإسلامي / راجع مصطفي السباعي . حنیفة أو الشافعي حتي یقول ھذا الكلام 
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 .  ٢٢٠ص / جذور البلاء / راجع عبد االله التل  ٢



 

 

 

٣٣٣ 

إنكم أعددتم نشئاً في بلاد المسلمین لا یعرف الصلة باالله ، ولا یرید أن        

لم تدخلوه في المسیحیة ، وبالتالي جاء یعرفھا ، وأخرجتم المسلم من الإسلام و
لا یھتم بالعظائم ، ویحب : الإسلامي طبقاً لما أراه الاستعمار المسیحي   النشء

الراحة والعسل ، ولا یصرف ھمھ في دنیاه إلا في الشھوات ، فإذا تعلم 
فللشھوات ، وإذا جمع المال فللشھوات ، وإذا تبوأ أسمي المراكز ففي سبیل 

  ١. " ود بكل شئ الشھوات یج

إن مھمتكم قد تمت علي أكمل الوجوه ، وانتھیتم : " ویواصل حدیثھ قائلاً       

فاستمروا ، ... إلي خیر النتائج ، وباركتكم المسیحیة ، ورضي عنكم الاستعمار 

  ٢" . فقد أصبحتم بفضل جھادكم موضع بركات الرب 

وبھذه القناعة بإفساد الأخلاق وتدمیرھا یصل المبشرون والمستشرقون         
إلي غایتھم القصوى وھي القضاء علي الإسلام وتمكین الدول الغربیة من حكم 

ولكن أي رب ھذا الذي یتكلم عنھ ذلك المخرب ، وأشیاعھ من . البلاد الإسلامیة 

ین باالله ، وإفساد أخلاقھم ، المبشرین الذین جعلوا كل ھمھم قطع صلة المسلم
وقتل شخصیاتھم ، وھو أشد وأنكي من قتل شخوصھم ، إن المسیح برئ من 

  . كل ھذا التخریب الذي یحدث باسمھ 

 – ١٨٥٧" " رخرونیھ وسنوك ھ" ونري مستشرقاً ھولندیاً مثل           

یة لا الشریعة الإسلامیة ؛ لأنھ كان مؤمناً بأن الثقافة الأورب یھاجم" ١٩٣٦
الدین الرجعي " إلا إذا تحرروا من" الجھال المسلمین " یمكن أن تنتشل 

وعلي مدي " المحمدیین " فشجع علي فتح المدارس التبشیریة علي أمل أن "

                                                             
، راجع . ٥٥٣ص / العلمانیة نشأتھا وتطورھا وآثارھا في الحیاة الإسلامیة / د سفر عبد الرحمن الحوالي  ١

   ٢٧٥ص / جذور البلاء / أیضاً د عبد االله التل 
ص / حقیقة التبشیر بین الماضي والحاضر / نفس الصفحة ، راجع أیضاً أحمد عبد الوھاب / المرجع السابق  ٢

 . م ١٩٨١ –ه ١٤٠١/ بة وھبة مكت/ ط أولي /  ٦٦١



 

 

 

٣٣٤ 

ن یتحولون إلي النصرانیة ، لأن مئات الألوف من السكان یتشوفون ــالزم

لنمط الأوربي ھي للتعلیم ، ومثل ھذه المدارس التبشیریة التي تنشأ علي ا
   ١.الوسیلة الوحیدة من وجھة نظره لتحقیق حلمھ 

وقد أنشأت الدول الاستعماریة عدة مؤسسات في البلاد الإسلامیة التي "        
خضعت لنفوذھا لخدمة الاستشراق ظاھریاً وكان ھدفھا الحقیقي خدمة 

: في مصر الاستعمار والتبشیر الكاثولیكي والبروتستانتي ، من ھذه المؤسسات
المعھد الشرقي بدیر الدومینیكان ، والمعھد الفرنسي ، وندوة الكتاب ، ودار 

وھي " جامعة القدیس یوسف : السلام ، والجامعة الأمریكیة ، وفي لبنان 

والجامعة الأمریكیة " جامعة بابویة كاثولیكیة وتعرف الآن بالجامعة الیسوعیة 
السوریة الإنجیلیة وھي بروتستنتیة  ن قبل الكلیةـــوكانت تسمي م"ببیروت ، 

مدارس اللاییك ، ودار السلام وھكذا في كل الأقطار : ا ـ، وفي سوری" 
    ٢."الإسلامیة 

ولا تخفي المدارس والجامعات التبشیریة أغراضھا التبشیریة ، ومحاولاتھا       
من أجل إدخال التعالیم استغلال كل الدروس ، في سبیل تأویلھا نصرانیاً 

وكان یفرض علي الطلبة المسلمین دخول . المسیحیة في نفوس الطلاب 

الكنائس الملحقة بالجامعات والمدارس التبشیریة ، واحتج الطلبة المسلمون 
م علي إجبارھم علي الدخول إلي الكنیسة في كلیة بیروت  ١٩٩٠ام ـع

ذه ھ: " الأمریكیة ، فاحتج مجلس الجامعة وأصدر منشوراً جاء فیھ ما یلي 
ھم اشتروا الأرض وھم أقاموا . الكلیة مسیحیة وأسست بأموال شعب مسیحي 

كل ھذا فعلھ ھؤلاء لیوجدوا  تعلیماً . الأبنیة ، وھم أنشأوا المستشفي وجھزوه 
                                                             

 .  ١٣٤ص / الاستشراق بین الموضوعیة والافتعالیة / راجع د قاسم السامرائي  ١
، راجع . ٢٢ص / أسالیب الغزو الفكري للعالم الإسلامي / علي محمد جریشة ، محمد شریف الزیبق . د  ٢

. ، راجع أیضاً د  ١٠٨ص / زة الاستشراق والتبشیر قراءة تاریخیة موج/ أیضاً محمد السید الجلیند 
 . ٧١ص / التبشیر والاستعمار في البلاد العربیة  / مصطفي خالدي ، عمر فروخ 



 

 

 

٣٣٥ 

یكون الإنجیل من مواده ، فتعرض منافع الدین المسیحي علي كل تلمیذ 

حیة علي كل تلمیذ وھكذا نجد أنفسنا ملزمین بأن نعرض الحقیقة المسی....
             ١" .وكل طالب یدخل مؤسستنا یجب أن یعرف مسبقاً ماذا یطلب منھ .....

وفي مطالع الأربعینات نشطت حركات التبشیر في مصر ولم تعد تكتفي            
والإسكندریة بل امتدت إلي مدن ومراكز وقري وقد بالمدن الكبرى مثل القاھرة 

، وكان أو ما یسمي بمدارس السلام " التعلیم والتثقیف " تسترت تحت ستار 
ومدھم بالطعام والكساء   تركیزھم علي الأسر الفقیرة ، وإظھار العطف الزائد

  ٢. والمال لجذب أبنائھم إلي ھذه المدارس ، حتى یتم تنصیرھم 

بشرون یركزون في خطابھم علي الطبقات الدنیا والفقیرة في فالم          

المجتمع ، والطبقات التي لا حظ لھا من الثقافة والتعلیم لتسد رمقھا وتروي 
ولم . ، والطریق إلي مخاطبة الفقیر الجائع ھو لقمة العیش وحفنة المال ظمأھا 

  . تسلم أیضاً الطبقات الغنیة من حركات التبشیر 

یوجد في صفوف كلیة البنات : " تقول احدي المبشرات بالقاھرة             

بالقاھرة ، بنات آباؤھن باشاوات وبكوات ، ولیس ثمة مكان آخر یمكن أن 

یجتمع فیھ مثل ھذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ المسیحي ، ولیس 
   ٣" . ثمة طریق إلي دحض الإسلام أقصر مسافة من المدرسة 

ن كل ما ذكر یتضح لنا أنھ تحت ستار نشر التعلیم والثقافة في بلدان م         
العالم الثالث حول المبشرون دور التعلیم بمراحلھ المختلفة ، وكذلك المؤسسات 

ونشر تعالیم المسیحیة الثقافیة المختلفة إلي حقول خصبة لزرع تعالیم الإنجیل 

                                                             
 .٦ص / دفاع عن العقیدة والشریعة ضد مطاعن المستشرقین / راجع محمد الغزالي  ١
 .  ٤٨ص / آثار التبشیر والاستشراق علي الشباب المسلم / راجع جابر قمیحھ  ٢
 . مرجع سابق /  ١٦٦ص / حقیقة التبشیر بین الماضي والحاضر / أحمد عبد الوھاب  ٣



 

 

 

٣٣٦ 

الحضانة وانتھاء بالتعلیم ن الطفولة في دور ـبین أبناء المسلمین من س

د تعلیمیة لكل ھذه المستویات وزرعوھا ــالجامعي ، حیث أسسوا مدارس ومعاھ
  . زرعاً في معظم البلاد الإسلامیة 

فقد دأبت ھیئات التبشیر . ویستغل التبشیر آلام الناس في تحقیق مآربھ            
لطبیة التي ھدفھا الأول منذ أوائل القرن العشرین علي الإكثار من الإرسالیات ا

والطبقة الفقیرة الجاھلة ھي التي تھرع عادة إلي عیادات الإرسالیات . التبشیر 
الطبیة المجانیة ظانة أنھا تؤدي عملاً إنسانیا ، بینما الحقیقة تصرح بأن العمل 

الإنساني معدوم عند المبشرین ومن یعمل معھم من أطباء وممرضات ، لأنھم 

  ١. المكر والكذب والریاء یحققون أھدافھم ب

وحین تري ھیئات التبشیر فائدة من وراء إنشاء مستشفي ، فإنھا تقیمھ           
فمستشفي . في منطقة حساسة تجني من ورائھ الفائدة التي أقیم من أجلھا 

ني في القاھرة اختیر لھ مكان مجاور لمستشفي القصر الھرمل التبشیري الذي بُ

والعنایة فیھ سیئة ، والمرضي قصر العیني محدودة العیني ، فإمكانات ال
مكدسون في عنابر، فلا یجد المرضي بدیل من التوجھ علي مرارة إلي مستشفي 

الھرمل ، حیث یجدون الابتسامات والتحایا التي تنسیھم آلام المرض ، وھنا تتم 

اللعبة التبشیریة ، وتوزع الأناجیل الصغیرة ، والنشرات المبسطة ، وتؤخذ 
    ٢. العناوین لیواصل الأطباء والممرضات الاتصال بالمرضي البؤساء 

ولا یخفي المبشرون اھتمامھم بالمستشفیات والمستوصفان ، واستخدامھا      

" أنھ : فقد ذكرت احدي المبشرات لأحد الأطباء . التبشیریة  خططھمفي تنفیذ 

                                                             
/ ل شاتلیھ . ا/ ، راجع أیضاً الغارة علي العالم الإسلامي  ٢٢٤ص / جذور البلاء / عبد االله التل . راجع د ١

 .  ٤٥ص / تلخیص مساعد الیافي ، محب الدین الخطیب 
مرجع /  ٥٦،  ٥٥ص / شرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي المست/ راجع ابراھیم خلیل أحمد  ٢

  . سابق 



 

 

 

٣٣٧ 

یجب أن تنتھز كل فرصة للوصول إلي آذان المسلمین وقلوبھم فتكرز لھم 

والمستشفیات فإنھ أثمن تلك  المستوصفانإیاك أن تضیع التطبیب في . بالإنجیل 
، أن واجبك  ١وحین یحاول الشیطان أن یفتنك ویقول لك. الفرص علي الإطلاق 

  " .التطبیب فقط لا التبشیر فلا تسمع منھ 

النھایة كان یمكن أن نعلق علي ھذه الحقائق غیر الإنسانیة ولكن ھذا وفي        

ھؤلاء الأطباء الدجالین : "التعلیق جاء من الداخل علي لسان أحدھم إذ یقول 
الذین یتعرضون لمداواة الناس ، فإذا جاء المریض انصرف من عندھم بنسخة 

م یكتشف المریض وبعد أیا....جیدة الطبع من الإنجیل وبوصفة علاجیة خاطئة 

  ٢" . أن إنجیل الطبیب كدوائھ 

مما سبق یتبین أن المبشر لا یلجأ إلي الطعن في الإسلام بطریق مباشر           
وإنما یبدأ حواره مع المسلم بالحدیث عن الجوانب الاجتماعیة التي تشغلھ 

عكس المستشرق فإنھ یلجأ والتي ھي نقطة الضعف في حیاتھ ویعاني منھا ، 

مؤلفاتھ إلي النیل من الإسلام ومن الرسول بشكل مباشر تحت ستار البحث في 
ویثیر المشكلات التي ما  –كما یزعمون  –العلمي والموضوعیة في البحث 

  ٣. زالت تؤرق المفكر المسلم إلي الآن 

  : ثالثاً الصحافة والطبع والنشر 

وآثاره القویة في یدرك المستشرقون والمبشرون خطورة الإعلام            
           . محاربة الأفكار والمعتقدات ، والترویج لآخري یراد استبدالھا بغیرھا

                                                             
  . مرجع سابق /  ٦٣،  ٦٢ص / التبشیر والاستعمار / عمر فروخ / مصطفي خالدي . د  ١
 .  ٥٥ص / حقائق عن التبشیر / عماد شرف  ٢
 . مرجع سابق /  ١٠٣ص / "قراءة تاریخیة موجزة " الاستشراق والتبشیر/ راجع محمد السید الجلیند  ٣



 

 

 

٣٣٨ 

الاستشراق استغلال دور النشر والطباعة  لم یفت التنصیر ولذلك            

،وفي مصر دوراً  مكل وسیلة للوصول إلي غایتھ واوالصحافة ، وإنما اتخذ
كبري للنشر تستغل الطلاب النابھین في اللغة العربیة ، ویتردد علیھا 

فیوجھونھا في  اللامعةالمستشرقون باسم المعرفة والعلم ، فیتلقفون الملكات 
، ویتحمل المستشرقون عبء النشر والتوزیع،  أغراضھمالكتابة التي تخدم 

بین عشیة وضحاھا علماً فذاً من وتوفیر المراجع والدعایة ، فیصبح الشاب 

كبار الكتاب والمفكرین ، إنھا الصلیبیة أو الصھیونیة ، والاستعمار المغلف 
  ١. والجھالة المتعصبة ضد الإسلام تبني كتاباً لھا من بین علماء المسلمین 

إنھم استغلوا : قالوا في صراحة  و الاستشراقوالمشتغلون بالتبشیر             
أكثر مما  –مصریة علي الأخص للتعبیر عن الآراء المسیحیة الصحافة ال

ولقد ظھرت مقالات كثیرة في عدد من  –آخر  إسلامياستطاعوا في أي بلد 
. الصحف المصریة ، إما مأجورة في أكثر الأحیان ، أو بلا أجر في أحوال نادرة

٢  

بعد  لذلك نري المستشرقون في نشاطھم یركزون علي مخاطبة المثقف         

اكتشاف میولھ والتعرف علي مزاجھ الشخصي ، وكذلك المشتغلین بالسیاسة 

ووسیلتھم في ذلك الكتاب والمقال والندوة والصداقات الشخصیة مع كبار 
المسئولین عن القرار السیاسي والثقافي ، والعائدین من البعثات التعلیمیة 

أھداف المستشرقین  بأوربا وغالباً ما تؤتي ھذه الصداقات ثمارھا في تنفیذ
والتي لا تختلف عن أھداف المبشرین كما قلنا سابقاً ، ولعل النظرة السریعة إلي 

خریطة توزیع الوظائف المؤثرة ثقافیاً في وطننا العربي تؤكد لنا صدق ھذه 

                                                             
  ١٣٧ص / الاستشراق وجھ الاستعمار / راجع عبد المتعال محمد الجابري ١
المبشرون والمستشرقون في / ، راجع محمد البھي . ٣٣،  ٣٢ص / عماد شرف / حقائق عن التبشیر ٢

 .مرجع سابق /  ١٠ص / موقفھم من الإسلام 



 

 

 

٣٣٩ 

القضیة ، فمعظم العائدین من البعثات خاصة من فرنسا یتبوأون مراكز القیادة 

  ١.ن موقعھم الوظیفي یملكون اتخاذ القرار وتنفیذه الثقافیة في بلادھم ، وم

بالإضافة إلي المجلات العلمیة التي تحوي الكثیر من البحوث حول           

مجلة الجمعیة " الإسلام وحول الشرق عموماً ، ومن أشھر تلك المجلات 
" ومجلة " الجمعیة الشرقیة الأمریكیة " الأسیویة الملكیة بلندن ، ومجلة 

ومن أخطر المجلات جمعیة الدراسات الشرقیة بمدینة جامبیر بولایة أوھایو ، 
التي أنشأھا عمید " ذات الطابع الاستشراقي الحاقد مجلة العالم الإسلامي 

وللمستشرقین الفرنسیین م ،  ١٩١١سنة " صموئیل زویمر " التبشیر العالمي 

  ٢. مجلة تحمل نفس الاسم 

یدعون إلي قراءة الكتب ، فیؤسسون المكتبات والمستشرقون والمبشرون         
، ویزودونھا بمختلف أنواع الكتب في شتي العلوم والفنون ، وبدار العامة 

، ویرسلونھا إلي المترددین " الصداقة " جریدة أسبوعیة باسمطباعة لطبع 

علي المكاتب ، ویستغلون المكتبة في القیادة التوجیھیة للمترددین علیھا ، 
لجنة ویعملون مسابقات في المطالعة بتلخیص مجموعة من الكتب تعرضھا 

المكتبة ، ویمنحون جوائز تشجیعیة ، كل ھذه الأعمال كفیلة باكتساب صداقة 

  ٣. عناصر جدیدة 

وقد استعان التبشیر بأفكار ومؤلفات المستشرقین ، ومن الكتب الجدلیة             
  : التي یستعین بھا المبشر للوصول إلي غایتھ

 " . فاندر" للمستشرق الأمریكي " میزان الحق " كتاب  -١

                                                             
  . ١٠٢ص / بشیر قراءة تاریخیة  الاستشراق والت/ راجع محمد السید الجلیند  ١
  .  ٩٧ص / ظاھرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقین منھا / راجع محمد فتح االله الزیادي  ٢
 . ٦٦ص / المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي / راجع ابراھیم خلیل أحمد  ٣



 

 

 

٣٤٠ 

ویشتمل علي الكثیر من المطاعن ویقع في أربعة أجزاء ، " الھدایة " كتاب -٢
 . علي الإسلام  والقرآن والنبي صلي االله علیھ وسلم 

 " . سال " للمستشرق " مقالة في الإسلام " كتاب  -٣

وھذه الكتب الأربعة " دل سنكلیر تس" للمستشرق " مصادر الإسلام " كتاب  -٤
للھجوم علي تعتبر بالنسبة للمستشرقین والمبشرین من أخطر المراجع 

 ١. الإسلام والقرآن والرسول صلي االله علیھ وسلم 

" ولعل أخطر ما قام بھ المستشرقون والمبشرون حتى الآن ھو إصدار            

لھا بنفس اللغات  وكذلك إصدار موجزبعدة لغات "دائرة المعارف الإسلامیة 
، " والمنجد في اللغة والعلوم والآداب "الحیة التي صدرت بھا الدائرة ،

ومصدر الخطورة في ھذا العمل، أنھا مرجع "والموسوعة العربیة المیسرة "
وقد وضع المستشرقون والمبشرون في   ٢. لكثیر من المسلمین في دراساتھم 

ھذه الدائرة الشبھات المختلفة التي توصلوا إلیھا حول الإسلام في ثوب لھ 

مظھر علمي ، ولذلك فإن مراجعة مواد ھذه الموسوعة یحتاج من الباحثین 

  ٣. المسلمین حذر شدید 

ة ، فتحت بالإضافة إلي إلقاء المحاضرات في الجامعات والجمعیات العلمی          
وطأة الإعجاب العربي بكل ما ھو غربي في العصر الحدیث ، یستدعون لإلقاء 

، لیتحدثوا عن الإسلام في دیار المحاضرات في الجامعات العربیة والإسلامیة 

                                                             
  .  ١٦٢ص /  وخوافیھا  أجنحة المكر الثلاثة/ راجع عبد الرحمن حنبكة المیداني  ١
، راجع .مرجع سابق /  ٤٣٢ص / الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار الغربي / راجع محمد البھي  ٢

 .   ٢٦ص / أسالیب الغزو الفكري للعالم الإسلامي / محمد شریف الزیبق . علي محمد جریشة ، د . أیضاً د 
  مرجع سابق /  ٨٠ص /  ٥م / دعوات الھدامة التبشیر والاستشراق وال/ راجع أنور الجندي  ٣



 

 

 

٣٤١ 

الإسلام بروح بعیدة عن الإسلام ، ولا شك أن ھذا من تقلبات الدھر وعجائب 

 ١. أمره 

ن كل مسلك ظنوه محققاً لأھدافھم واستطاعوا وقد سلك المبشرون والمستشرقو   

الوصول إلي المؤسسات العلمیة الھامة في البلاد العربیة والإسلامیة  وذلك 
المجمع اللغوي بمصر ، كتسلل البعض منھم ووصولھم إلي المجامع اللغویة ، ك

  ٢. والمجمع العلمي بدمشق ، والمجمع العلمي ببغداد 

بعد أن . ولم یعد عمل التبشیر واضحاً صریحاً الیوم : ویقول أنور الجندي     

تكونت الأجیال الأولي فأمكن عن طریقھا الیوم تقدیم الآراء ووجھات النظر 
التغریبیة ، ولا تزال المجلات والأفلام السینمائیة ترد إلي العالم الإسلامي من 

وھذه الدول ذات المصالح الاستعماریة . مختلف دول العالم باسم التبادل الثقافي 
في العالم الإسلامي لا تقدم إلا أنواعاً معینة من ھذه الأفلام والكتب والقصص 

التي كتبت خصیصاً لتنفذ إلي أعماق النفس البشریة حتى تصبح حقائق موحي 

   ٣. بھا بتوالي تردیدھا 

  : المؤتمرات التبشیریة 

تحقیق ھدفھم وفق خطط معینھ مدروسة المبشرون والمستشرقون یسیرون في 

یجتمعون من أجلھا بین الحین والجین ، لذلك لجأت الھیئات التبشیریة  إلي عقد 

وفي تلك . مؤتمرات ، تضم رؤساء الإرسالیات المنتشرة في دیار الإسلام 
المؤتمرات یتداولون ما تم من أعمال خلال السنوات السابقة ، وفي النجاح الذي 

ودوافعھ ، ویضعون الخطط علي ضوء الدراسات والإنجازات  والفشلتحقق 

                                                             
 .  ٩٨ص / ظاھرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقین منھا / راجع محمد فتح االله الزیادي  ١
، راجع أیضاً محمد فتح االله .  ٨٠ص /  ٥م / التبشیر والاستشراق والدعوات الھدامة / راجع أنور الجندي  ٢

 .   ٩٩ص / م وموقف بعض المستشرقین منھا ظاھرة انتشار الإسلا/ الزیادي 
 . مرجع سابق / ٧٩ص/   ٥م /التبشیر والاستشراق والدعوات الھدامة / راجع أنور الجندي  ٣



 

 

 

٣٤٢ 

التي تمت في مختلف المناطق ومن أھم المؤتمرات التي عقدوھا وتدارسوا فیھا 

  : مناھج أعمالھم 

 .  ١٩٠٦مؤتمر القاھرة في عام  -١

 .  ١٩١١مؤتمر بیروت في عام  -٢

 .  ١٩٢٤مؤتمر القدس في عام  -٣

 . ١٩٣٥ومؤتمر القدس في عام  -٤

 ١.  ١٩٦١مؤتمر دلھي في الھند  -٥

وفي كل مؤتمر من ھذه المؤتمرات تدرس المشروعات ، وتوضع الخطط ثم     
واضعین نصب عینیھم ،ھدفھم .یجري تنفیذھا في سریة تامة وبھمة دائبة 

الأساسي وھو تنصیر المسلمین وزعزعة عقیدتھم ، وطالبوا في مؤتمر القاھرة 

نصرانیة لمزاحمة الأزھر الذي  بوجوب إنشاء مدرسة جامعة "  ١٩٠٦" 
  ٢. یتھدد كنیسة المسیح بالخطر 

ویعتمد المستشرقون أیضاً علي عقد المؤتمرات العامة من وقت لآخر        
، وما زالت  ١٧٨٣نظیم نشاطھم ، وكان أول مؤتمر عقدوه كان في سنة لت

  ٣. مؤتمراتھم تتكرر حتى الیوم 

وقد كانت مؤتمرات الاستشراق ولا تزال لا یدعي إلیھا في الأغلب إلا أصحاب    

وقد وجد في الأعوام المتقدمة من . الولاء الواضح للنفوذ الاستعماري والتبشیر 
تھم فیرد علیھم ویكشف اتجاھاتھم ویصحح أخطاءھم من كان یقف في مؤتمرا

                                                             
مرجع سابق /  ٧٥ص / المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي / راجع ابراھیم خلیل ابراھیم  ١

مرجع سابق ، راجع أیضاً محمد البھي /  ٢٢٦ص / البلاء  جذور/ عبد االله التل . ، راجع أیضاً د 
 . مرجع سابق /  ١٠ص / المبشرون والمستشرقون في موقفھم من الإسلام 

 .  ٣٤ص / الغارة علي العالم الإسلامي  / ل شاتلیھ . راجع ا  ٢
 . ٥٢٦ص / الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار/ راجع محمد البھي  ٣



 

 

 

٣٤٣ 

، أما الآن فإن الأعلام "وأحمد زكي باشا" ، " عبد العزیز جاویش " أمثال 

الذین یحضرونھا ،ھم ممن یرددون ما قالھ المبشرون والمستشرقون ، ھم 
  ١. جمیعاً من تلامیذھم وأتباعھم 

ة علي تعقب انتشار الإسلام وقد انصب اھتمام كل ھذه المؤتمرات الدولی    
وقدموا إحصاء لعدد المسلمین في آسیا وأفریقیا ، ودرسوا . في بلاد العالم 

عوامل انتشار الإسلام دون أعمال تبشیریة كالتي یقدمھا الغرب ، وأبدوا 
انزعاجھم الشدید من زحف الإسلام في أفریقیا ، وفي النھایة أجمعوا علي أن 

  ٢ .عدوھم الأول ھو المسلم 

كشف النقاب عن النفقات  ١٩١٠عاصمة اسكتلنده "أدنبره " وفي مؤتمر    

وتقدر المبالغ التي أنفقت في عام واحد  ٣الھائلة التي یتم إنفاقھا كل سنة ، 
من یصدق ذلك كل ھذه الأموال قد أنفقت وكل ٤؟!بخمسة ملایین من الجنیھات 

ھذه المعدات قد جھزت ، ومع ذلك الذین خرجوا من الإسلام حثالة قلیلة لا 

لقد صرفنا من الوقت شیئاً " " ....زویمر " تساوي ثمن أحذیتھم ، كما قال 
ومع ذلك فإننا لم ننقل من ......كثیرا، وأنفقنا من الذھب القناطیر المقنطرة 

م إلا النصرانیة إلا عاشقاً بني دینھ الجدید علي أساس الھوى ، أو نصاباً الإسلا

ومع ذلك فالذین تنصروا لو بیعوا بالمزاد  ...سافلاً لم یكن داخلاً في دینھ من قبل 
  ٥" . لا یساوي ثمن أحذیتھم 

                                                             
 . ٧٩ص / التبشیر والاستشراق والدعوات الھدامة / الجندي راجع أنور  ١
الإسلام / مرجع سابق ، راجع عبد الرحمن عمیرة /  ٢٢٧ص / جذوز البلاء / عبد االله التل . راجع د  ٢

 . مرجع سابق /  ٢٧،  ٢٦ص / والمسلمون بین أحقاد التبشیر وضلال الاستشراق 
 .  ١٢٧ص / جذور البلاء / عبد االله التل . راجع د  ٣
 .  ٣٦ص / الإسلام والمسلمون بین أحقاد التبشیر وضلال الاستشراق / راجع عبد الرحمن عمیرة  ٤
 .  ٣٧/ المرجع السابق  ٥



 

 

 

٣٤٤ 

إن الذین كفروا ینفقون أموالھم لیصدوا عن : " وصدق ربي في قولھ     

قونھا ثم تكون علیھم حسرة ثم یغلبون والذین كفروا إلي جھنم سبیل االله فسینف
لیمیز االله الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضھ علي بعض فیركمھ . یحشرون 

  ١" . جمیعاً فیجعلھ في جھنم أولئك ھم الخاسرون 

ویبذلون جھودھم ویستنفدون كیدھم في الصد عن  أموالھمإنھم ینفقون            

واالله سبحانھ وتعالي ینذرھم . سبیل االله ، وفي إقامة العقبات في وجھ ھذا الدین 
" إن. بأن أموالھم ستعود علیھم بالحسرة وسینتصر الحق في ھذه الدنیا 

 یقرأ التاریخ ، ولو قرأه لكفي نفسھ وأتباعھ مؤنة ھذا العدد والعدةلم " زویمر

التي جھزوھا بلیل للإجھاز علي الإسلام وأھلھ وتجاھلوا قدرة االله تعالي وفضلھ 
  ٢" .إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون : " قال تعالي . في ھذه القضیة 

  :الوجھ المضئ للاستشراق 

لا یصح أن نختم حدیثنا عن الاستشراق والتبشیر كسلاحین ضد الإسلام ،      
، یمثل الوجھ الكالح خلال ھذا البحث   ما عرضناه وسردناهبأن  دون أن نذكر

، والذي ینم عن التعصب الصلیبي الأعمى ، والذي والتبشیر القبیح للاستشراق 

وأوضحنا من قبل أن عمل ھذه الفئة ینطوي . عكس تصوراتھم عن الإسلام 
: الثانیة و.تمكین الاستعمار الغربي من البلاد الإسلامیة : الأولي : علي نزعتین 

  .سیطرة الروح الصلیبیة 

 ولا یجرمنكم شنأن قوم علي ألا تعدلوا " ولكن تمثلاً لقول االله تعالي           

 تبدوكانت  ٣" . اعدلوا ھو أقرب للتقوى  واتقوا االله إن االله خبیرٌ  بما تعملون 

                                                             
 .  ٣٧،  ٣٦" آیة / سورة الأنفال  ١
 " .  ٩" سورة الحجر آیة  ٢
 " . ٨" سورة المائدة آیة  ٣



 

 

 

٣٤٥ 

من ھنا أو من ھناك بعض أضواء من الحق أو لمعات من الإنصاف ، أو 

تریح الساري في ظلمات تلك الموجة  ، حسن التقدیر والتفكیر خطرات من
فلم  ، الجاحدة التي لم تنل من الإسلام قدر ما نالتھ من أصحابھا ومثیریھا

ولم ینالوھا ، یكونوا غیر ناطحي صخرة صلدة قویة عنیفة ، لم یضیروھا بشئ 
بنطح ولكنھم كانوا كالوعول حین یوھون قرونھم ، بما بیتوا العزم علیھ 

  . الصخور 

ھناك علي الصعید الآخر وجھ مشرق لفئة من المستشرقین رصدت           

بعیداً عن روح  ، في حیاد وجلد وسعة أفق"الحقیقة العلمیة "أنفسھا لخدمة 

قالوا كلمة حق بالنسبة للإسلام . التعصب والحقد ، إلا أنھم قلة بالنسبة لغیرھم 
ولابد أن نشیر إلي تلك الكلمات ونقتبس .یة والرسول الكریم والحضارة الإسلام

آراء بعض المنصفین الغربیین الذین یشیدون  "التقدمي "ابنا شبمنھا لیقرأ 
بالإسلام بینما یحاربھ أبناؤه ، ویتنكرون لھ ، والشھادة من الغربیین مقبولة 

عند ھؤلاء الذین یؤمنون بكل ما ھو غربي ، ویزدرون كل ما ھو عربي 

تقبلون كل وارد من الغرب دون أن یتثبتوا ما إذا كان الوارد من إسلامي ، وی
یفعل في جسم الثقافة الإسلامیة فعل المصل المجدد للقوي أو " الثقافة الغربیة 

  ١" .فعل السم 

كان صلیبیاً "توماس كارلایل " أي مسلم منصف یستطیع أن یزعم أن        

: عن سیدنا محمد صلي االله علیھ وسلم في كتابھ الأبطال وھو یقول  ، متعصباً
یزعم المتعصبون من النصارى الملحدون أن محمداً لم یكن یرید بقیامھ إلا " 

الشھرة الشخصیة ، ومفاخر الجاه والسلطان ، كلا وأیم االله ، لقد كان في فؤاد 

ة رحمةً وخیراً العظیم النفس المملؤ...ابن القفار والفلوات  –ذلك الرجل الكبیر 

                                                             
 .  ٢٣١ص / جذور البلاء / االله التل  عبد. د  ١



 

 

 

٣٤٦ 

أفكاراً غیر الطمع الدنیوي ، ونوایا خلاف السلطة  –وحناناً وبراً وحكمة وحجي 

لقد كان زاھداً متقشفاً في مسكنھ ومأكلھ ومشربھ وملبسھ وسائر ....والجاه 
لقد أخرج االله العرب بالإسلام من الظلمات إلي النور وأحیا بھ ...أموره وأحوالھ 

  ١. رضاً مواتاً من العرب أمة ھامدة وأ

متمدن من أبناء ھذا من العار أن یصغي إنسان : ویواصل كلامھ قائلاً          

لقد .الجیل إلي وھم القائلین أن دین الإسلام كذب ، وأن محمداً لم یكن علي حق 
فالرسالة التي دعا إلیھا . والمخجلة ت السخیفة ءادعاآن لنا أن نحارب ھذه الا

ھذا النبي ، ظلت سراجاً منیراً أربعة عشر قرناً من الزمان لملایین كثیرة من 

عاشت علیھا ھذه الملایین التي الناس ، فھل من المعقول أن تكون ھذه الرسالة 
ھل رأیتم رجلاً كاذباً یستطیع أن ...وماتت ، أكذوبة كاذب ؟ أو خدیعة مخادع ؟ 

لق دیناً ، ویتعھده بالنشر بھذه الصورة ؟ إن الرجل الكاذب لا یستطیع أن یخ
یبني بیتاً من الطوب لجھلھ بخصائص مواد البناء وإذا بناه فما ذلك الذي یبنیھ 

فما بالك بالذي یبني بیتاً دعائمھ ھذه القرون . إلا كومة من أخلاط ھذه المواد 

الناس ؟ وعلي ذلك فمن الخطأ أن نعد  العدیدة وتسكنھ ھذه الملایین العدیدة من
وما ...محمداً رجلاً كاذباً متصنعاً ، متزرعاً بالحیل والوسائل لغایة أو مطمع 

الرسالة التي أداھا إلا الصدق والحق ، وما كلمتھ إلا صوت حق صادر من 

العالم المجھول ، وما ھو إلا شھاب أضاء العالم أجمع ، ذلك أمر االله ، وذلك 
    ٢.یؤتیھ من یشاء  فضل االله

حضارة العرب "في كتابھ " جوستاف لوبون " وقال العلامة الفرنسي            

وتُشتق سھولة الإسلام العظیمة من التوحید المحض ، وفي ھذه السھولة ": " 

                                                             
/ م  ١٩٣٠ –ه ١٣٤٩/ عربھ محمد السباعي /  ٩٥،  ٩٠،  ٨٩،  ٦٩ص / الأبطال / توماس كارلیل  ١

 . المطبعة المصریة بالأزھر 
 . بتصرف .  ٥٨إلي  ٥٤ص / المرجع السابق  ٢



 

 

 

٣٤٧ 

والإسلام وإدراكھ سھل خال مما نراه في الأدیان الأخرى . سر قوة الإسلام 

، من المتناقضات والغوا مض ، ولا شئ أكثر  ویأباه الذوق السلیم ، غالباً
وضوحاً وأقل غموضاً من أصول الإسلام القائلة بوجود إلھ واحد وبمساواة 

  ١. " جمیع الناس أمام االله 

مازال الإسلام یحفظ التوازن بین ": جب " وقال المستشرق الإنجلیزي       

الاتجاھین المتغالبین المتقابلین في دنیا الغرب ، فھو یساوي ویوائم بین 
الاشتراكیة القومیة الأوربیة وبین شیوعیة روسیا ، فلم یھو بالجانب الاقتصادي 

ممیزات أوربا وروسیا ، من الحیاة إلي ذلك النطاق الضیق الذي أصبح من 

ولیس ھناك أیة ھیئة سوي الإسلام یمكن أن تنجح مثلھ نجاحاً باھراً في تألیف 
وإذا . ھذه الأجناس البشریة المتنافرة في جبھة واحدة أساسھا العدل والمساواة 

وضعت منازعات دول الشرق والغرب العظمي موضع الدرس ، فلابد من 
   ٢.زاع الالتجاء إلي الإسلام لحسم الن

إلا أنھ ینبغي أن نلاحظ أن المستشرق ابن بیئتھ ، وھو لابد أن یتأثر بكل     
ما كتب عن الإسلام والمسلمین وما قرأه في مجتمعھ من صورة باطلة 

برنارد " وافتراءات مزیفة ، وفي ھذا الشأن یؤكد المستشرق البروفسور

في مؤلفات عدد من لا تزال آثار التعصب الدیني الغربي ظاھرة ": " لویس 
العلماء المعاصرین ومستترة في الغالب وراء الحواشي المرصوصة في 

إن ھذه الحقیقة ھي التي تفسر ھفوات المستشرقین ،  ٣" . الأبحاث العلمیة 

                                                             
 .داوي للتعلیم والثقافة مؤسسة ھن/ ترجمة عادل زعیتر /  ١٢٣ص / حضارة العرب / غوستاف لوبون  ١
نظرات في / ، راجع أیضاً زید بن عبد العزیز الفیاض  ٢٣٤ص / جذور البلاء / عبد االله التل . راجع د  ٢

 .  شبكة الألوكة / ، ٤٥، ٤٤الشریعة ص 
/ ط أولي /  ٣٢ص " / القرون الإسلامیة الأولي " الاستشراق والتاریخ الإسلامي / فاروق عمر فوزي  ٣

 ١٩٩٨/ المملكة الأردنیة الھاشمیة / ة للنشر والتوزیع الأھلی



 

 

 

٣٤٨ 

وخاصة المعتدلین منھم ، والذین نعدھم من المؤرخین الذین أنصفوا نسبیاً 

  . تاریخ الإسلام أكثر من غیرھم 

كیف یمكن للاستشراق أن یتحرر مع الزمن من : وأخیراً نقول           

أیدلوجیات الغرب وھو ولیدھا ومن صنعھا وخادمھا ، والمرتبط بھا ارتباطاً 
جذریاً وعضویاً ، ولیس عنده باب واحد مفتوح إلي الحق والإنصاف أو 

       ١. النظرة العلمیة الصحیحة یستطیع أن ینفذ منھا 

یجة لذلك كلھ لابد أن نضع في أذھاننا عند أي دراسة ونت             

  : استشراقیة أموراً لھا أھمیتھا وخطورتھا 

یغلب  –ھو القرن التاسع عشر  – الاستشراقأن العصر الذي اشتد فیھ أزر  -١
علیھ الطابع العلماني الذي ینكر فیھ القوي الروحیة التي لا تخضع 

أن یتغلب علي لمختبراتھم ، وھو العصر المادي الذي استطاع إلي حد كبیر 

 . رجال الدین الكنسیین  

أن المستشرقین لا یستطیعون أن یتحرروا من أفكارھم السابقة ، ومشاعرھم  -٢

  . مسمومة الشیریة التب غراضبالأیرین الكث نظراً لارتباط الموروثة ، 

كما أن غربة المستشرقین عن اللغة العربیة والإسلام لا یمكن أن تمنحھم   -٣

الدقة المطلوبة ولا الفكر المستوعب في البحث الموضوعي ، حتى ولو 
اختص معظمھم طوال حیاتھ بقضیة من قضایا الإسلام وعكف علي التراث 

ولو كان ھؤلاء ینشدون في دراساتھم الوصول إلي  ٢. تحقیقاً وتعلیقاً ونشراً 

الحق ونشر الحقیقة لكان لھم من الفضل علینا مالا نستطیع وفاءه ، ولكن 
 . الواقع ینكر علیھم أن یكونوا كذلك 

                                                             
 .  ٩٤المرجع السابق ص  ١
 . ١٦ص / الرسول صلي االله علیھ وسلم في كتابات المستشرقین / راجع نذیر حمدان  ٢



 

 

 

٣٤٩ 

وخلاصة ما سبق نقول أنھ علي الرغم من وجود بعض الإیجابیات               

یة وعمق ھذه الآثار في المجتمع للفكر الاستشراقي ، فإن حجم الآثار السلب
  . الإسلامي لا یمكن مقارنتھ بالفائدة التي تحققت من خلال الآثار الإیجابیة 

إن القیم والأخلاق ومبادئ التوحید والعدالة والسلام لا یمكن : وأخیراً نقول       
لأعلم أھل الأرض أن یشوه صورتھا مھما أوتي من بلاغة وعلم وثقافة ، 

من مكر وحیلة ، لأنھا كنور الشمس صفاءً وصدقاً ، ومن عمھ  ومھما أوتي
العقول عند ھؤلاء المستشرقین ظنھم بأنھم قادرین علي إضفاء نور شمس 

مرجلیوت " ولكن المفاجأة أن . ویل أجیال المسلمین عن دینھم ــــالإسلام وتح

الإسلام وغیرھم الكثیر لاقوا حتفھم وما زال " وفلھاوزن " ، "وبروكلمان "،" 
ومازالت . یتلألأ نوره في الأرض ، حتي دان بھ خمس سكان الأرض تقریباً 

 .ویتلاقي معھا ، وھنا بھت الذي كفر أفكاره وقیمھ وعلومھ یصفق العلم لھا 

قبل أن ننتقل لاستخلاص نتائج البحث لابد من خطوة ضروریة ، ألا وھي         

فما ھي یا تري تلك ر ، وضع مقترحات في مواجھة الاستشراق والتنصی
  . ھذا ما سنتحدث عنھ إن شاء االله  المقترحات ؟ 

  : مقترحات في مواجھة الاستشراق والتنصیر 

بعد أن انتھینا من الحدیث عن الأنشطة المشتركة بین الاستشراق           

والتنصیر ، وبعد ھذه المسیرة ، ما زال ھناك سؤال ملح مؤداه ، ھل نجح 
  وحققا أھدافھما ؟ تبشیر وأتي ثمارھما الاستشراق وال

ھناك من یھون من أمر التبشیر ، ویري أنھ أخفق إخفاقا ذریعاً ، ولكني        

أري قصور في نظرة من یرون ھذا الرأي ، ولذلك فإني أري أن الاستشراق 

والتنصیر بالمفھوم الذي سقناه قد حقق ، وما زال یحقق نتائج باھرة ، وكثیر 



 

 

 

٣٥٠ 

تائج كانت من عملنا وبأیدینا ، أو علي الأقل أسھمنا بالوعي أو من ھذه الن

  . باللاوعي في خلقھا وتحقیقھا 

وإذا كان الأمر كذلك فلابد من البحث عن علاج یحصن شبابنا ، ویضمن لھم        

الحصانة الدینیة والخلقیة ضد كل تیارات التخریب العقلي والدیني والخلقي ، 
  . رحات في مواجھة الاستشراق والتنصیر وإلیك مجموعة من المقت

والثقافة الإسلامیة ، والتي تجعلھم علي ین المسلمین بالعلم الشرعي صتح -١

معرفة تامة بثوابت دینھم ، وخصائصھ ، وتفوقھ علي غیره من الأدیان 
والمذاھب الأخرى ، وأنھ الدین الخاتم والحق الموافق للفطرة والعقل 

 .بخطط الأعداء ومكرھم ومصالح الناس ، وتبصیرھم 

ھذا الجھد التوعوي التثقیفي  ینبغي أن تتضافر علیھ الجھود الرسمیة         

والشعبیة ، عبر مؤسسات التعلیم والإعلام والمساجد وغیرھا من منابر 

وینبغي أن نتذكر أن جھود الأعداء الآن تنصب علي إبعاد . التوجیھ والإرشاد 
ة لحملات ، حتي یكونوا لقمة سائغالمسلمین عن مصادر الإشعاع في دینھم 

التنصیر والتغریب والاستحواذ ، فبقدر اھتمامنا بھذا الجانب یمكن أن نفوت 
  . علیھم الفرص 

تعزیز الانتماء إلي الإسلام والوطن الإسلامي ، وأن أغلي ما یملكھ المسلم  -٢
ھو دینھ وعقیدتھ ، فإنھ یصبر علي الجوع والمرض بل والقتل ، ولكنھ لا 

 . عقیدتھ وجنسھ وھویتھ ورأس مالھ یصبر علي الكفر ، فالإسلام 

السعي الجاد لتحقیق معاني الأخوة الإسلامیة ، والتكافل الاجتماعي بین  -٣

المسلمین ، وعلاج مظاھر الفقر والعوز ، حتى لا ینفذ المنصرون من ھذه 
الثغرات ، وھذا یقتضي تذكیر الحكومات الإسلامیة لتقوم بدورھا في الاھتمام 

كھم نھباً للسباع الضاربة من جیوش التنصیر و برعایاھا ، وألا تتر



 

 

 

٣٥١ 

الإنسانیة ودور الاستشراق ، وھنا یتأكد ویتعاظم دور الجمعیات الخیریة 

المحسنین من أھل الإسلام ، لسد أو دعم ما تعجز عنھ الأجھزة الرسمیة ، 
فالمسلمون أمة واحدة یسعي بذمتھم أدناھم ، وینبغي أن یكونوا كالجسد 

ا اشتكي منھ عضو تداعي لھ سائر الجسد بالسھر والحمى ، الواحد الذي إذ
 . وكالبنیان المرصوص الذي یشد بعضھ بعضاً 

العمل علي تنبھ الجماعات والمنظمات العاملة في حقل الدعوة والإصلاح ،  -٤

أن تخص جزءاً من اھتمامھا لمواجھة التنصیر و الاستشراق ، وذلك 
ینبغي توجیھ الجھود وتنسیقھا  وفي ھذا. لتحصین المجتمع من أخطارھما 

 . لتؤتي أكلھا 

إقامة عمل متخصص لمواجھة الاستشراق والتنصیر ، في صورة معاھد  -٥

ومراكز بحثیة لإعداد الدعاة والباحثین والعلماء في مواجھتھما ، والرصد 
إعداد البیانات والمعلومات المتعلقة و الدقیق لجھوده العالمیة والمحلیة ، 

ل علي فضح أسالیبھم، وإصدار منشورات ودوریات ومجلات بذلك ، مع العم

  . وكتب تعني بھذه الجوانب

والصحة والرعایة الاجتماعیة لدیھا ،  حث الحكومات علي إصلاح التعلیم  -٦

، وإعانة الحكومات علي لأنھا من المنافذ التي یتسلل من خلالھا التنصیر 
 . ذلك 

جزء من أموالھم لمواجھة حث المحسنین وتجار المسلمین علي تخصیص  -٧
التنصیر ، عبر إقامة مؤسسات لرعایة ضعاف المسلمین واعتبار ذلك من 

 .الجھاد بالمال 

  

  



 

 

 

٣٥٢ 

  نتائج البحث                                              

عطاء لمحة إ أردت بھ ، عن الاستشراق والتنصیر بحث بسیط ھذه           

سلام من أجل الوصول إلي أغراضھم ، ومنذ زمن موجزة عما یقوم بھ أعداء الإ

بعید فلیس ما تراه الیوم من حملات علمانیة ضد الإسلام وأھلھ ولیدة یومھا ، 
وإنما ھي نتیجة تدبیر وتخطیط أخذ حظاً وافیاً من الدراسة والبحث والتنقیب ، 

ا وم. التي تساعده علي الوصول إلي غایتھ واعتمدت لھ المالیات والإمكانیات 

إلا أن یستیقظوا بعد ھذا الثبات  –وقد أصبحوا قاب قوسین  –علي أھل الإسلام 
العمیق ، وما علیھم إلا أن ینتبھوا بعد تلك الغفلة التي أورثتھم الدعة والكسل 

والتغني بأمجاد الماضي ، وما علینا إلا الصحوة الصحیحة الھادفة الواعیة 
والآن إلي أھم . العارفة لكي نوقف ھذا الزحف ونصده كما حدث من أسلافنا 

  . النتائج 

لانتشار السریع للإسلام ، في المشرق والمغرب لفت بقوة أنظار رجال ا -١

إلي الدین ، ومن ھنا بدأ الاھتمام  اللاھوت وغیرھم من النصارى والیھود
في رأي بعضھم  –یتعرفوا علي ما فیھ من سقطات  حتىبدراسة الإسلام  

 .فیكون ذلك مدعاة لصرف أبناء جلدتھم عن الدخول فیھ  –
النصارى بالمسلمین في الأندلس ، ثم في غمار الحروب  كان احتكاك  -٢

الصلیبیة التي خرج الغرب النصراني منھا یجر أذیال الخیبة والھزیمة ، من 
الأمور التي ألھبت حماس الغرب لدراسة الإسلام بروح عدائیة حقود ، 

 فقدت اتزانھا واختلت موازینھا في نظرتھا وحدیثھا عن الإسلام والمسلمون 
شراق ولد أولا في سرادیب الكنائس والأدیرة ، ووظفھ المستشرقون الاست -٣

من رجال الدین في الغرب لتحقیق ھدفھم في محاربة الإسلام بالافتراء 



 

 

 

٣٥٣ 

الرخیص والكذب ، في محاولة لطمس وتشویھ  والدس ،الحاقد علیھ 

، ووضع الحواجز والسدود بین الشعب الأوربي  وتفھم الإسلام كما حقائقھ 

أنزلھ االله عز وجل وبلغھ صلي االله علیھ وسلم ، وقد نجح ھؤلاء في تحقیق 

                                       . وحرموا العالم الغربي من نعمة الإسلام وھدیھ أغراضھم 
العلاقة بین الاستشراق والتنصیر علاقة وثیقة ، وفي غایة المتانة ، وذلك  -٤

أن الاستشراق ھو الرافض الآخر للتنصیر ، وكلاھما ینبعثان من الكنیسة 
فھم قساوسة جمیعاً ، ویخدمون الكنیسة علي حد سواء ، وتتركز مھمة 

مة الجمیع في ھدم الإسلام ، أو تشكیك أھلھ فیھ ، وتشویھ تاریخ الأ

 . الإسلامیة ونبیھا ، وجعل العالم الإسلامي مناطق نفوذ للغرب 

 ة كیفیة التنصیر وـــأقیمت للمستشرقین مختلف الجامعات لدراس -٥

الاستشراق ؛ للتغلغل إلي دیار المسلمین  ، وإلي قلوبھم وإلي استعمار 
المبررات لذلك ، ولھذا یجب التنبیھ لمغالطتھم أن  وإیجادبلدھم ، 

راق ھو غیر التنصیر ، وأن الاستشراق یخدم الثقافة بعیداً عن الاستش
التأثیر بأي معتقد ، وقد شاع أن الغرض الحقیقي لدعاة التنصیر ھو الرغبة 

ن صدق ھذا فقد جانب ـــالناس النصرانیة ، ولا ریب أن م إدخالفي 

 .الحقیقة 

ف عن التنصیر و الاستشراق وجھان لعملة واحدة ، فالاستشراق لا یختل -٦

ودوافعھما واحدة ، تتلخص في محاربة  ، التنصیر ، فأھدافھما واحدة
  .الإسلام والقضاء علیھ 

التبشیر و الاستشراق دعامتان من دعائم قیام الاستعمار في البلاد التي  -٧
 . یغزونھا ویمھدونھا لاستقبال المستعمرین 

الاستشراق والتبشیر والاستعمار كلھم یسیرون حسب خطة مرسومة ،  -٨
الاستشراق مھمتھ اجتذاب الناس عن طریق العلم والتعلیم ، والتبشیر 



 

 

 

٣٥٤ 

ل الخیریة، وقد تقاسما التبشیر و الاستشراق بالأعمامھمتھ اجتذاب الناس 

والاستعمار جوانب الأعمال المقررة في الخطة العامة لغزو الإسلام 
 .سلمین والم

الاستشراق في مراحلھ جمیعھا ، قد ارتبط بمؤسسات تبشیریة ، وأغراض  -٩
 . مسؤولیات دولیة لم تخف علي أحد من الباحثین المتتبعین و استعماریة ، 

الاستشراق عامل مع الكنیسة ، أو عامل مع وزارات الاستعمار ، لا  -١٠
ھات وتقدیم یستطیع أن یخلص إلي الحق ، وإنما یؤدي دوره في إثارة الشب

الزاد الكافي لدراسات التبشیر ، ومعاھد الإرسالیات لخلق ظاھرة انتقاص 

 . العرب والمسلمین وفكرھم ولغتھم وعقائدھم 

الاستشراق والتبشیر والاستعمار أشبھ بالحلقات الثلاث المتداخلة التي  -١١

 .یتخذھا التعاون شارة لھ دلالة علي قوة التماسك 

توضحھا أقوال المستشرقین  رة ، وأخري حقیقة للتنصیر أھداف معلنة ظاھ -١٢

وأفعالھم ، فالغایة المكشوفة یجاھر بھا ساساتھم ورجال الدین والفكر 
مجاھرة لا مواربة فیھا ، كما یحاول بعض ھؤلاء أن یكتموا  والاقتصاد

حقیقة أھدافھم بضروب من المراوغة تأخذ طابع الدعاوي العریضة ، مثل 

وبث المدنیة ، والنھوض والتقدم ونحو  نشر الحضارةالرسالة الإنسانیة ، و
 . ذلك 

ھي خلق جیل من المسلمین یقضون علي دینھم  إن خطة الصلیبیة الجدیدة  -١٣
بأیدیھم ، وحسبھا أن تقف ھي متفرجة لتري كیف یتحقق ھدفھا في 

القضاء علي الإسلام وتمزیق وحدة المسلمین عن طریق غیر مباشر ، ومن 
لاد الإسلامیة حشداً كبیراً من المستشرقین والمبشرین ثم أرسلت إلي الب

لیعملوا جاھدین تحت كل شعار یحقق غایتھم من خلق تقالید جدیدة في 

العادات والعلاقات وروابط الأسر والجماعات بعیدة عن الإسلام ، ثم الدعوة 



 

 

 

٣٥٥ 

التي تقسم الأمة الإسلامیة إلي بناء المجتمع علي أساس النزعات الطائفیة 

إلي أمم متفرقة متناحرة متدابرة ، مع محاولة تجریح القیم الإسلامیة 
والمبادئ الدینیة ، وتشویھ صورھا في أذھان المسلمین وإعلاء القیم 

المسیحیة إلي الحد الذي یصور للناس الدین المسیحي علي أنھ دین الأمم 
 . ن المجتمعات المتخلفة الراقیة بینما الإسلام في زعمھم ھو دی

في الدوافع والأھداف  العلاقة بین الاستشراق والتبشیر متشابكة متداخلة ، -١٤

والأنشطة ، ففي المجلات الاستشراقیة المتخصصة وجدنا المبشرین 
المعروفین من أھم وأبرز كتابھا ، ونفس الشئ یقال عن المجلات التبشیریة 

 . المجال بینھما المتخصصة بحث یصعب التمییز في الغرض و

نجح التبشیر والاستعمار في كثیر من البلاد الإسلامیة ، بتربیة أجیال  -١٥

ولا تحفظ من القرآن إلا آیات معدودات ، ولذا كان متعاقبة لا تفقھ الإسلام 

 ١. من الیسیر جداً غزوھم غزواً فكریاً واسعاً 

سلطتھ  الاستشراق والتنصیر یستعمل كل أسلحتھ لھدم الإسلام ، ویباشر -١٦

من أجل افساد المفاھیم الإسلامیة والتراث الإسلامي ، ووسیلتھ في ھذا 
 . الإفساد تتمثل في المفارقة بین تقدم الأمة المسیحیة وتأخر الإسلام 

لم یكن المبشرین ولا معظم المستشرقین یوماً ینصفون الحقیقة العلمیة  -١٧
قائدھم للعلم ، بل كانت أبحاثھم موسومة بصورة واضحة من أسس ع

 .  ومقاصدھم الخبیث

وأخیراً آن للذین آمنوا أن یقفوا صفاً واحداً أمام المنصرین والمستشرقین ،  -١٨
ومن علي شاكلتھم ، ویوحدوا جھودھم وطاقاتھم في دراسة ما خلفھ ھؤلاء 

ولن یتأتي للمسلمین ذلك . من دراسات وأبحاث وأنشطة علمیة أو میدانیة 

                                                             
   ١٦١ص / أجنحة المكر الثلاث وخوافیھا / عبد الرحمن حنبكة المیداني . راجع د  ١



 

 

 

٣٥٦ 

" . واعتصموا بحبل االله جمیعا ولا تفرقوا "  إلا إذا جعلوا من قولھ تعالي
 . مبدأ وغایة ١

راجین منھ سبحانھ أن یوفق المسلمین إلي نسأل االله التوفیق والسداد          

تخلیص فكرھم مما تسرب إلیھ من أفكار أجنبیة والعودة إلي الفكر الإسلامي في 
وصلي االله علي مصادره الأصلیة المتمثلة في القرآن الكریم والسنة النبویة ، 

  . سیدنا محمد وعلي آلھ وصحبھ وسلم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  " .  ١٠٣" آیة / سورة آل عمران  ١
  
 



 

 

 

٣٥٧ 

  قائمة المراجع                                               

محب  –تعریب مساعد الیافي / الغارة علي العالم الإسلامي / ل شاتلیھ . ا  -١

 . ه  ١٣٨٧/ منشورات العصر الحدیث / ط الثانیة / الدین الخطیب 

المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي / إبراھیم أحمد خلیل  -٢
 . م  ١٩٦٤/ مكتبة الوعي العربي / 

/ ملامح عن النشاط التنصیري في الوطن العربي / إبراھیم عكاشة علي  -٣
/ دار الثقافة والنشر بالجامعة / جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة 

 . م  ١٩٨٧ –ه ١٤٠٧

لندن / تعریب محمد الدسوقي النویھي / المستشرقون البریطانیون  /آبري  -٤

 . م  ١٩٤٦/ ولیم كولینز / 

 . ه ١٤٤٣/ القاھرة / الكامل في التاریخ / ابن الأثیر  -٥

 . ه ١٤١٤/ بیروت / د ار صادر / ط الثالثة / لسان العرب / ابن منظور  -٦

اللغة وصحاح  الصحاح تاج/ أبو نصر إسماعیل بن حماد الجھري الفارابي  -٧

دار العلم للملایین / ط الرابعة / تحقیق أحمد عبد الغفور عطار / العربیة 
 . م  ١٩٨٧ –ه ١٤٠٧/ بیروت 

 . القاھرة / دار نھضة مصر / تاریخ الأدب العربي / أحمد حسن الزیات  -٨

/ فلسفة الاستشراق وأثرھا في الأدب العربي المعاصر / أحمد سمایلوفیتش  -٩

 . م  ١٩٩٨/ كر العربي منشورات دار الف

/ ط الثانیة / رؤیة إسلامیة للاستشراق / أحمد عبد الحمید غراب  -١٠

 . ه ١٤١١/ المنتدى الإسلامي / بیرمنجھام 

/ الاستشراق في میزان نقد الفكر الإسلامي / أحمد عبد الرحمن السایح  -١١

 . م  ١٩٩٦ –ه  ١٤١٧/ الدار المصریة اللبنانیة / القاھرة 



 

 

 

٣٥٨ 

مكتبة / ط أولي / حقیقة التبشیر بین الماضي والحاضر / ب أحمد عبد الوھا -١٢
 . ه  ١٩٨١ –ه  ١٤٠١/ وھبة 

/ ط أولي / معجم اللغة العربیة المعاصرة / أحمد مختار عبد الحمید عمر  -١٣

 . م  ٢٠٠٨ –ه  ١٤٢٩/ عالم الكتب 

ترجمة أسعد " / النصوص الأخیرة " خیانة المثقفین / إدوارد سعید  -١٤

/ دمشق  –سوریة / وي للدراسات والنشر والتوزیع دار نین/ الحسین 
 . م ٢٠١١ –ه ١٤٣٢

دار الأنصار / التبشیر و الاستشراق والدعوات الھدامة  / أنور الجندي  -١٥
 . م  ١٩٨٣/ بالقاھرة 

الأمانة العامة للجنة / أھداف التغریب في العالم الإسلامي / أنور الجندي  -١٦
 . الأمة  سلسلة قضایا/ العلیا للدعوة الإسلامیة 

المكتب الإسلامي / شبھات التغریب في غزو الفكر الإسلامي / أنور الجندي  -١٧
 . م ١٩٧٨ –ه ١٣٩٨/ 

الترجمة الكاملة لأعمال المؤتمر / التنصیر خطة لغزو العالم الإسلامي  -١٨
 . م  ١٩٧٨سنة / التبشیري الذي عقد في الولایات المتحدة الأمریكیة 

المطبعة المصریة / عربھ محمد السباعي / الأبطال / توماس كارلیل  -١٩
 . م ١٩٣٠ –ه  ١٣٤٩/ بالأزھر 

السنة / آثار التبشیر و الاستشراق علي الشباب المسلم / جابر قمیحة  -٢٠

 / م ١٩٩١ –ه  ١٤١٢العام /  ١١٦العدد / العاشرة 

ه ١٤٢٣/ لي ط أو/ أعداء الإسلام ووسائل التضلیل والتدمیر / جابر قمیحة  -٢١

 . دار التوزیع والنشر الإسلامیة / م  ٢٠٠٢ –

التاریخ الإسلامي وأثرة في الفكر الأوربي في عصر / جمال الدین الشیال  -٢٢

 . دار الثقافة / النھضة 



 

 

 

٣٥٩ 

مكتبة الأنجلو المصریة / مآثر العرب علي الحضارة الأوربیة / جمال مظھر  -٢٣
 . م ١٩٦٠/ 

محمد رھیر السمھوري / ث الإسلامترا/ جوزیف شاخت وكلیفورد بوزورث  -٢٤

/ تعلیق وتحقیق شاكر مصطفي / ، حسن مؤنس ، إحسان صدقي العمد 
 . م ١٩٧٨/ الكویت / سلسلة عالم المعرفة / مراجعة فؤاد زكریا 

حقائقھ وخصائصھ في الكتاب والسنة " وحي االله /  حسن ضیاء الدین عتر  -٢٥
 . م  ١٩٩٩ –ه  ١٤١٩/ ط أولي " / نقد مزاعم المستشرقیین 

ط / ترجمة علي المقلد / الإسلام في القرون الوسطي / دومینیك سوردیل  -٢٦
 . م ١٩٨٣/ دار التنویر للطباعة والنشر / أولي 

" الدراسات العربیة الإسلامیة في الجامعات الألمانیة / رودي بارت  -٢٧
/ ترجمة مصطفي ماھر "  / المستشرقون الألمان منذ تیو دور دنولد كھ

 . م  ١٩٦٧/ كتاب العربي نشر دار ال

 . شبكة الألوكة / نظرات في الشریعة / زید بن عبد العزیز الفیاض  -٢٨

تحقیق / مختار الصحاح / زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الرازي  -٢٩
/ بیروت صیدا / الدار النموذجیة / المكتبة العصریة / یوسف الشیخ محمد 

أصول التنصیر في / كونویزیقلر . م ١٩٩٩ –ه  ١٤٢٠/ ط الخامسة 

 . المدینة المنورة / نشر مكتبة ابن القیم / ترجمة مازن مطبقاني / الخلیج 

الظاھرة الاستشراقیة " نقد الخطاب الاستشراقي / ساسي سالم الحاج  -٣٠

 . لیبیا  –بنغازي / دار المدار الإسلامي " / وأثرھا في الدراسات الإسلامیة 

القاھرة / بحوث في تاریخ الإسلام وحضارتھ / تاح عاشور سعید عبد الف -٣١

 . م ١٩٨٧/ عالم الكتب /

دار / حضارة ونظم أوربا في العصور الوسطي / سعید عبد الفتاح عاشور  -٣٢

 . م ١٩٧٦/ النھضة العربیة 



 

 

 

٣٦٠ 

العلمانیة نشأتھا وتطورھا وآثارھا في / سفر بن عبد الرحمن الحوالي  -٣٣
 . دار الھجرة  /الحیاة الإسلامیة المعاصرة 

طرابلس / أضواء علي مواقف المستشرقین والمبشرین / شوقي أبو خلیل  -٣٤

 . م ١٩٩١/ جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة / 

 م  ١٩٦٥/ ط أولي / دار الكتب الحدیثة / كفاح دین / الشیخ محمد الغزالي  -٣٥

عة دار الإرشاد للطبا/ ط أولي / القسم الأول / جذور البلاء / عبد التل  -٣٦
 .م  ١٩٧١ –ه  ١٣٩٠/ والنشر والتوزیع 

مؤسسة الخلیج / ط أولي / معركة التبشیر والإسلام / عبد الجلیل شلبي  -٣٧
 . م  ١٩٨٩ –ه  ١٤٠٩/ العربي 

دار العلم للملایین / ط الثالثة / موسوعة المستشرقین / عبد الرحمن بدوي  -٣٨
 . م  ١٩٩٣/ 

" الثلاثة وخوافیھا  أجنحة المكر/ عبد الرحمن حسن حنبكة المیداني  -٣٩
 –ه  ١٤٢٠/ دار القلم / ط الثامنة " / الاستعمار  –الاستشراق  –التبشیر 

 . م ٢٠٠٠

الإسلام والمسلمون بین أحقاد التبشیر وضلال / عبد الرحمن عمیرة  -٤٠

 . دار الجیل بیروت / الاستشراق 

 ترجمة قاسم/ المستشرقون الناطقون بالإنجلیزیة / عبد اللطیف الطیباوي  -٤١

 . م ١٩٩١ –ه ١٤١١/ السامرائي 

/ ط أولي / الاستشراق وجھ للاستعمار الفكري / عبد المتعال محمد الجبري  -٤٢
 . مكتبة وھبة القاھرة / م  ١٩٩٥ –ه ١٤١٦

الاستشراق وجھوده وأھدافھ في محاربة / عبد المنعم محمد حسنین  -٤٣
/ العدد الثاني / مجلة الجامعة الإسلامیة / الإسلام والتشویش علي دعوتھ 

 . م  ١٩٧٦ –ه  ١٣٧٩/ المدینة المنورة 



 

 

 

٣٦١ 

رابطة " / وجة نظر " الاستشراق والمستشرقون / عدنان محمد وزان  -٤٤
 .  ٢٤/ سلسلة دعوة الحق / م  ١٩٨٤ –ه  ١٤٠٤/ العالم الإسلامي 

دار الوفاء / ط الثالثة / الاتجاھات الفكریة المعاصرة / علي جریشة  -٤٥

 . م ١٩٩٩ –ه ١٤١١/ للطباعة والنشر والتوزیع 

القسم / الغزو الفكري والتیارات المعادیة للإسلام / علي عبد الحلیم محمود  -٤٦

 . م  ١٩٨١ –ه  ١٤٠١/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة / الأول 

أسالیب الغزو الفكري للعالم / محمد شریف الزیبق  –علي محمد جریشة  -٤٧

 . دار الاعتصام / م  ١٩٧٨ –ه ١٣٨٩/ ط الثانیة / الإسلامي 

ه  ١٣٩٥/ ط أولي / المختار الإسلامي / حقائق عن التبشیر / عماد شرف  -٤٨

 . م ١٩٧٥ –

" في البلاد العربیة  التبشیر والاستعمار/ مصطفي الخالدي  –عمر فروخ  -٤٩

عرض لجھود المبشرین التي ترمي إلي إخضاع الشرق للاستعمار الغربي 
 . م  ١٩٨٦/ بیروت  –صیدا / منشورات المكتبة العصریة / ط الثانیة " / 

 . م  ١٩٦١/ دار العلم للملایین بیروت / القومیة الفصحى/ عمر فروخ  -٥٠

مؤسسة ھنداوي / یتر ترجمة عادل زع/ حضارة العرب / غوستاف لوبون  -٥١

 . للتعلیم والثقافة 

القرون الإسلامیة " الاستشراق والتاریخ الإسلامي / فاروق عمر فوزي  -٥٢

 . لبنان / م  ١٩٩٨/ منشورات الأھلیة / ط أولي " / الأولي 

دار الرفاعي / الاستشراق بین الموضوعیة والافتعالیة / قاسم السامرائي  -٥٣
 . م  ١٩٨٣ –ه  ١٤٠٣/ للمنشورات والطباعة والتوزیع 

نقلھ إلي العربیة نبیھ أمین / تاریخ الشعوب الإسلامیة / كارل بروكلمان  -٥٤
 ١٩٧٣/ بیروت / دار العلم للملایین / ط الخامسة / منیر البعلبكي  –فارس 

 . 



 

 

 

٣٦٢ 

دار / إنتاج المستشرقین وأثره في الفكر الإسلامي الحدیث / مالك بن نبي  -٥٥
 . م  ١٩٦٩ –ه ١٣٨٨/ ط أولي / الإرشاد بیروت 

ط / الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب / مانع بن حماد الجھني  -٥٦

 –ه ١٤٢٤/ دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع / الخامسة 
 . م  ٢٠٠٠٣

 . م  ١٩٦٠/ ط القاھرة / المعجم الوسیط / لغة العربیة مجمع ال -٥٧

نقلھ إلي العربیة عمر فروخ / الإسلام علي مفترق الطرق  "  / محمد أسد  -٥٨

 . م ١٩٥١/ دار العلم للملایین / 

/ مكتبة وھبة / ط أولي / الإسلام ومواجھة المذاھب الھدامة / محمد البھي  -٥٩

 . م ١٩٨١ –ه ١٤٠١/ القاھرة 

ط / ط الخامسة / الفكر الإسلامي وصلتھ بالاستعمار الغربي / ي محمد البھ -٦٠

 . مكتبة وھبة / الرابعة 

الجامع / المبشرون والمستشرقون في موقفھم من الإسلام / محمد البھي  -٦١

 . مطبعة الأزھر / الإدارة العامة للثقافة الإسلامیة / الأزھر 

ى للشؤون المجلس الأعل/ الإسلام والمستشرقون / محمد الدسوقي  -٦٢

 . م  ١٩٦٢/ الإسلامیة 

دار / الاستشراق والتبشیر قراءة تاریخیة موجزة / محمد السید الجلیند  -٦٣

 . م ١٩٩٩/ قباء للطباعة والنشر والتوزیع 

/ دفاع عن العقیدة والشریعة ضد مطاعن المستشرقین / محمد الغزالي  -٦٤
 . م ١٣٩٥/ القاھرة 

الفیض الملقب بمرتضي  محمد بن محمد بن عبد الرازق الحسیني أبو -٦٥
دار / مجموعة من المحققین / تاج العروس من جواھر القاموس / الزبیدي 

 . الھدایة 



 

 

 

٣٦٣ 

 . دار المعارف القاھرة / ط الرابعة عشر / حیاة محمد / محمد حسین ھیكل  -٦٦

ه ١٤٠٠/ مكتبة وھبة / ط أولي / الإسلام في الفكر الأوربي / محمد شامة  -٦٧

 . ربي دار التراث الع/ م ١٩٨٠ –

مؤسسة / الإسلام بین الإنصاف والجحود / محمد عبد الغني حسن  -٦٨
 . المطبوعات الحدیثة 

" الاستشراق في الفكر الإسلامي المعاصر / محمد عبد االله الشرقاوي  -٦٩
 . م  ١٩٩٢/ جامعة القاھرة " / دراسة تحلیلیة تقویمیة 

 مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة / الإسلام بین العلم والمدنیة / محمد عبده  -٧٠

دراسة " النصرانیة والتنصیر أم المسیحیة والتبشیر / محمد عثمان صالح  -٧١

 ١٤١٠/ ط أولي / مكتبة ابن القیم " / مقارنة حول المصطلحات والدلالات 
 . المدینة المنورة / م  ١٩٨٩ –ه 

/ ط أولي / الفكري والرد علي افتراءات المستشرقین الغزو / محمد عللوه  -٧٢
 . دار الأقصى /  ٢٠٠٢

ظاھرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقین / محمد فتح االله الزیادي  -٧٣
 .م ١٩٨٣ –ه ١٣٩٢/ ط أولي / منھا 

دار الفكر بیروت /  ٢م / دائرة معارف القرن العشرین / محمد فرید وجدي  -٧٤
 . 

منشورات / طرابلس / في بناء المجتمع الإسلامي  تأملات/ محمد یاسین  -٧٥
 م  ١٩٩٠/ ط الثانیة / جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة 

ط أولي / الاستشراق وتغریب العقل التاریخي العربي / محمد یاسین عربي  -٧٦
 . م ١٩٩١/ الرباط / المجلس القومي للثقافة العربیة / 

/ لفكریة للصراع الحضاري الاستشراق والخلفیة ا/ محمود حمدي زقزوق  -٧٧
 . م  ٢٠٠٨/ مكتبة الشروق الدولیة القاھرة 



 

 

 

٣٦٤ 

مدخل إلي تاریخ نشر التراث العربي مع محاضرة / محمود محمد الطناحي  -٧٨
مكتبة / م  ١٩٤٨ –ه  ١٤٠٥/ ط أولي / عن التصحیف والتحریف 

 . الخانجي القاھرة 

نقلھ / الغرب شمس العرب تسطع علي / المستشرقة الألمانیة زیغریدھونكھ  -٧٩
مراجعة مارون عیسي / كمال دسوقي  –عن الألمانیة فاروق بیضون 

 –ه  ١٤١٣/ ط الثامنة / دار الآفاق الجدیدة  –دار بیروت / الخوري 
 . م  ١٩٩٣

دار / الاستشراق والمستشرقون ما لھم وما علیھم / مصطفي السباعي  -٨٠
 . المكتب الإسلامي / الوراق للنشر والتوزیع

/ ط الثانیة / السنة ومكانتھا في التشریع الإسلامي / باعي مصطفي الس -٨١
 . م  ١٩٧٦/ المكتب الإسلامي بیروت 

/ ط أولي / المكتب الإسلامي / الاستشراق في المیزان / منذر معالقي  -٨٢

 . م  ١٩٩٧ –ه  ١٤١٨

الندوة العالمیة / الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب المعاصرة  -٨٣

 . للشباب الإسلامي 

مطبعة / الاستشراق نشأتھ وتطوره وأھدافھ / موسي إسحاق الحسیني  -٨٤

 . م ١٩٦٧/  الأزھر 

/ ه  ١٣٤٩/ القاھرة / علم الشرق وتاریخ العمران / میكائیل انجلو جویدي  -٨٥

 . المطبعة السلفیة ومكتبتھا 

ه  ١٤٠٣/ المستشرقون وبعض قضایا التاریخ دراسة تاریخیة / نبیھ عاقل  -٨٦

 . م ١٩٨٢ –

 . دار المعارف مصر / ط الرابعة والثالثة / المستشرقون / العقیقي نجیب  -٨٧



 

 

 

٣٦٥ 

/ الرسول صلي االله علیھ وسلم في كتابات المستشرقین / نذیر حماد  -٨٨
 . مطبوعات رابطة العالم الإسلامي 

مؤسسة ھنداوي / تاریخ الفلسفة الأوربیة في العصر الوسیط / یوسف كرم  -٨٩

 . القاھرة / للتعلیم والثقافة 

مكتبة / دار المعارف / ط الخامسة / تاریخ الفلسفة الحدیثة / كرم  یوسف -٩٠

 . الدراسات الفلسفیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

٣٦٦ 

  

  

  

  

 


